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کل من يَْحَلُ فی الليل إلى الليل - أنا . 
كل ناى قسم الحقل إلى اثنين : 

مناد ومنادی لا يناديه - أنا , 

کل ما يُعجبنى يحت الظل هنا 


“2 طير عابر یاک خبزى من جروحى 

ويغنى لسواى . 

3 ۰۰. 

کل مَنْ یضربه الحب ینادینی 

لكى يزداد أعدائى .. فراشة 

و .۰ 

كل من تلمس نهدیها لکی یخمش عصفوران قلبی ... 


0 جذع آَمسته راحتی طار سحابة 
کل غيبرحطٌ فى أغنيتى صار کاب 
کل/ارشن اتمنافا سردا 

تتدلی مشنقة 

حل الحب اد پیات الب 
آحب الزنبقة 


5 ۳ 
عندما تذوى على كفى وتنمو فى نشيدى فانتظرنى يا نشيدى 
ریما نحفر فى هذا المكان 
موطئا للروح من أجل غريبين یمران على الأرض 
ولا یلتقیان 
آه , من هذا الکان 
آه » لا شىء یهز القلب فى هذا الکان 

محمود درویش 


جمیع الاشعار الواردة على أغلفة الفصول لحمود درویش . 


)1( 
سلام على إبراهيم 


دخل إبراهيم المعبد .. 

ترك ضجيج القوم .. 

ودع النار المتأججة للعبادة .. 

وزحام أعراس المدينة 

ومواسم التدين 

ودخل إلى العبد 

أصدر الباب الجهم الثقيل دوياً فوحشاً .. 

أدار إبراهيم نظراته فى المكان .. 

أنوار نحيلة تدخل من نوافذ ضيقة تبث أشعة الشمس إلى المعبد .. والظلام 
يملك الفضاء المطوق لسبعين صنماً .. (كما عدها إبراهيم) أمسك بفاسه 
ومصباحه .. وأزاح طرف جلبابه .. وسار بینها .. 

أهذه أصنامهم التى يعيدون .. 

كانت الأصنام هائلة الحجم رغم تباينها .. مرفوعة القامة .. قاسية 
الملامح.. دقيقة القسمات .۰ اقترب إبراهيم نحو الأصنام يستبين ملامحها .. هنا .. 
يركع الناس .. ويبكى الآثمون .. وتنتحب النساء .. ويخاف المؤمنون ... يلتفت 
إبراهيم هنا .. تسلب الإرادات .. ويصدق القوم .. ويسجد الموتورون .. يصرخ فى 

- انطقوا .. تكلموا .. من منحكم الألوهية .. من جعلكم الأقوى والاغنی 
والأشرف والأنقى لماذا يصدقونكم .. ؟ 


سپ — 


كيف يُنشغلؤن بكم عن الله ؟ 

أمسك ابراهیم بفاسه وهوی علی الاصنام .. محطماً :. كان قويام؟ 
فا ؛:وأمؤمتا + 

اشتد لهثه .. وغزر عرقه .. وانتفض بدنه .. واتسعت عيونه .. ويان على 
وجهه - حين انعكس عليه ضوء المصباح المعلق على زاوية - بان شروق ووهج .. 
كانت الحجارة تتناثر .. تتساقط .. والأصنام تترنح .. تتفتت .. تتلاشى .. ويشق 
إبراهيم بفأسه فى الحجارة .. تنغلق .. تتشقق .. تتحظم .. 

ويلغ بإبراهيم التعب مبلغ تعب الفرسان حين انتهاء المعركة وخلو الميدان .. 
ورحيل الغبار عن مرأى العيون .. فاقترب من كبيرهم , 

صنم مصنوع بأكف عبيده .. ضخم .. شرس .. طويل .. يلقى بالرهبة 
والهيبة فى نفوس ضعفائه محلى بالقرابين والنذور . 

توقف إبراهيم وصعد درجات السلم ووضع فأسه فوق كتف الصنم .. شعر 
براحة النصر وحلاوة الوصول .. هاهم الآن سيرون أصنامهم وقد تحطمت 
وسقطت .. وسيسالون كبيرهم فلا يجيب ولا ينطق وسيشعرون بخزى الكفر 
وخذلان الآلهة .. وعار عقيدتهم .. 

ارتجف بدن إبراهيم لما سمع هدير الناس يقترب من المعبد .. يفتحون 
بابه .. ويطلقون بخورهم .. ومصابيحهم .. يمتلىء المعبد بنور وماج وضجيج 
صاخب وزحف لاهث .. 

التا ع إبراهيم .. فوجیء .. بوهت .. ارتج تماما . كان الناس - جمیعا - 
یتحلقون حول الاصن‌ام یعبدونها یتقربون إليها زلفی .. ویضعون آمامها 
القرابین .. ویتحسسون أجسادها الحجرية الثابتة .. 

صرخ ابراهیم فیهم - لقد حطمتها .. انظروا هاهی قطع الحجارة 


لس و — 


التناثرة .. شظایا الحطام .. بقایا آلهتکم .. ماذا تعبدون الآن .. أين هی ؟ لقد 
تحطمت .. ألا ترون ؟ 
وحدثوا أنفسهم عن هذا الشاب العتوه . ماذا آصابه , لم یمس أحد آلهتنا 
بسوء .. هاهی صلبة قوية ثابتة كما كانت .. من يجرؤ على أن یحطمها یافتی .. 
وضجوا بالضحك . 


(۲ 
الانعشاف 


أما زال من حقنا أن نصدق أحلامنا 
ونكذب هذا الوطن . 


دق النبه مسماراً فى جلدى . 

تبددت الظلمة التى لونت الحجرة : 

تحولت الأشياء أشلاء .. والأفعال أسماء .. 

آحنست أن اخدا پرکب زاسلىئ: .. وان اللامة الثی انزاحث قلیلاً علق 
الارض . وقدمی التی بانت تحت الفطاء .. دليل مقاومة لتجربة موت مفاجیء ‏ .. 

روحی كأنها طلعت فردتها آیدی الخرج لانتهاء «البروفة» .. جسدی تصلب 
ظهره وعندما حاولت أن آفرده ظهرت دماء تغطی السریر كله .. نشبت قبضتی فى 
طرف الوسادة .. وتذکرت آبی لحظة صعوده سلالم الحديقة الصغيرة ممسکا 

ألقيت عليه السلام فى ندی الصبع اللفوف بنشرة الاذاعة وتسلقت روحی 
الطالعة. 

أكان كابوساً ؛ وهل یظهر فى الكوابيس وجه أبى الصافى الرقراق 
ومصحفه وفله وزقزقة العصافير وثمار الليمون على الشجر وحبات الجوافة التى 
جمعها أبى من أرض الحديقة . 

أكان حلماً .. إذن كيف هذا الدم يغطى السرير .. ؟ 

أين هذا الدم ؟ 


أين أنا .. ؟ 

وعاد النبه يدق مسماراً فى جلدی:. فقمت . 

الشارع ملغم بصمت الصباح .. والسيارات تمضی لوجهتها النتظمة » 
البنایات ترجم التاريخ بالثبات واللحظات تتستر خلف الساعات .. ومركية نصف 
نقل تعطی ظهرها لبائعة الصحف ذات الثوب الاسود الردیء ١‏ يقذف العمال من 
بطن الشيارة باربطة صحف الطبعة الثائية ١‏ وتفك السيدة الحبال الرفيعة المحيطة 
بالصحف .. بينما تمضی السيارة فى منحنی آخر وقد ركب العمال جوار 
السائق .. بینما انضم رجلان إلى السيدة یتعجلان شراء صحيفة مجللة بأكذوية 
انتضارونصر أکائیپ . 

مبنی الجلة (ثقل فى القلب وهم باللیل ووجع بالنهار) مقاعد ردهة 
الاستقبال مقلوبة على مؤخراتها .. مکشوفة العورة وقد انجنی عامل یمسح الارض 
التی خلع عنها سجادتها وانکشف بلاطها الباهت » غرق فى مياه ثقيلة بالصابون 
وروائح. سوائل التنظیف فاضحة .. وتشکیلات غريبة مرسومة على المياه , 
انبعاجات والتفاتات وسهم غلیظ يشير إلى اقتطاف ثمرة مقشرة وکف دون إصبعه 
السپابة وتسع وعشرون نقطة فوق حرف واحد كانه النون وطریق وعر تعبره كتل 
صابون ويحيرة میاه تردمها قدم العامل الحافية لتمحو عناوین الإثم الباح .. وطفل 
محشور فى صدر أمه .. والصعد ینفتح عن مرأة مستطيلة معلقة وسقف تتوسطه 
مروحة هواء معطوية .. وجدران قصيرة ضيقة مطلية بالرصاصی وقطعة سجادة 
تفتتها الاحذية وزجاج مقذوف بطلاء قدیم یحجب الرؤية .. وأزرة تقليدية توقف 
کثیر منها عن العمل بفعل مفعول به .. ووجه عامل مصعد یخفی شاربه تحت 
شفتيه ویلد إبطه مساند مقاعد . 

المرات ضيقة تقترب من انطباق جدرانها على القلوب العابرة .۰ فتهشنمها 
وتقصفها على الطلاء فتنزلق كأنها الیاه تقطر من أصابع مبلولة مستندة على 
الجدران خشية التزحلق . اللوحات المؤطرة بخشب قرمزی ورسومات حفظت ماء 


س — 


وجهها آمام الفناء السرطانی ینهب الذاكزة والذكريات وألوان الزهرة وابتسامة 
الصغار وضحكة مجلجلة لرجل مات لحظة ما أيقظته زوجته ؛ وکتابات الصحفيين 
وخناقات آدمت الظرق المهدة إلى ميادين القلوب الفسيحة واقتسامات أطعمة 
صباحية. سقطت قطع الطماطم والخضر من جوفها على أطراف المكاتب .. 

تضيق الردهات .. مقفلة بالنهاية العاجلة .. وخرافة الاستمرار فى خط 
مستقيم (أقصر الطرق للوصول إلى اكتشاف الوهم) .. فإذا بصالة التحرير 
الواسعة تقتطعها المكاتب .. وامتلات الارض بمياه الغسيل الصباحی بينما احتلت 
أسطح الکاتب سلات القمامة الفارغة والقاعد القلوبة فوق الزجاج استوت عليه 
دوائر کموب الاکواب الزجاجية ولزوجة بقایا الشروبات أذيب فیها سکر مهدر 
وقصاصات صحف تحت الزجاج تفصح عن أصحاب الکاتب بأبيات الشعر وصور 
الفنانات وآیات القرآن الکریم وصورة چمال عبد الناصر ومظروف خطاب وأوراق 
تنبیء صاحب الکتب بسؤال هاتف أو قدوم زائرین .. والنوافذ مفتوجة على 
الشارع زجاجاً مخربشاً يدارى رؤية العمارات الجاورة .. وقد تعلقت على الزجاج 
الطل على شارع ضیق تحاصره الجلة وعمارة مقابلة » تعلقت رسومات ملونة 
وصور مفطاة بالتوقیعات ووجه فتاة إعلان أجمل ما فیها زیفها البرىء . 

یفرغ العمال من عملهم ویفرغ العمل من معناه .. وتجرجر حروف الجر 
آسماء نا على سطور الیوم الاولی .. 

وإذا بخفوت الجلة ینقلب ضجة مدرجة على ترمومتر فقد زثبقه وتبادلت 
الایدی أوراقا .. 

أمزق ورقة وألقى بها فى سلة الهملات .. أقف متلهفاً ۰. آبحث عنها فلا 
أجدها .. آقلب السلة فوق زجاج الکتب .. أعثر على مزقات متها .. أجمع القطع 
الصغيرة البعثرة أضعها صفاً متجاوراً لعلها تکون الحروف المزقة والکلمات 
البتعدة.. 


اهاج هم 


يندهش أصحابى من وقفتی .. فأری كل واحد منهم قطعة مبعثرة تبحث 


5 رون 


عن أخرى کی تكون معنى فأجمع الأوراق إلى سلة المهملات .. وأطلب شاياً 
بالنعنا ع وملعقة سكر واحدة .. 

تتحوصل الأحزان فى الصدر عندما يكتشف الرجل أن الطرق التى حفر 
إليها قدمیه قد صارت اسفلتا متصهراً لا تسیر فوقه عربات وتفوص داخله 
الاحذية وینوب فیها كما قالب السمن فى جوف اناء على نار نصف مشتعلة يدور 
القالب فى دوامة الغرق الاولی ثم یتفتت ذرات دقيقة تتلفت حول نفسها حتی 

والاحزان فى هذا البنی شىء کالافطار الصباحی يمكن ألا تتناوله ولکنه 
یظل إفظازا . شیء کالاء یمکن الا تشن ریه لکنه یطل ماء .. يُظل مر توما على 
جبهتی - تحديداً - لاعباً فى مخنمار العدو ینشتعد للجری لحظة انفجار العلامة .. 
ضفط الزناد أى !سقاط الراية أو صفارة طويلة تنتحب . 

لذلك لم يكن غریبا أن یبرد الشای فى کوب خزفی على مکتبی وأنا ألون 
أوراقى البيضاء بدوائر مفتوحة وفتحات مغلقة . 

شارع الهرم خال فى الليل الأخير .. والسيارات تمرق عاصفة .. ومركبة 
(مغلقة على سائقها وقاطع التذاكر) تنهب الخلاء وتدغدغ الهدوء المستعار .. 

أعبر الشارع فأشعر بسيارة نقل تكاد تدهسنى .. أنقل قدمى للرصيف .. 
بينما يصفعنى هواء السيارة المسرعة .. 

هكذا تتحول الأشياء فى المجلة .. دقات العمل اليومى المبعثرة فى جوارحنا 
تقلبنا فى موضوعات متعجلة وكتابات تملأ الأحبار السوداء ونسكب كلنا جميعنا 
على الأوراق والألسنة . 

ما الذى أتى بى إلى هنا ؟ 

الجلة فى شارع قصر العینی .. والاوراق تهرس أسنة الاقلام.. والوجوه 
مخططة على فضاء غرفة التحریر التسعة .. أعلق على صدورهم لوحات 


و — 


باسمانهم .. واثبتهم فوق عینی کانی أضبط عدسة التصوير .. والتقطهم واحداً 
واحداً على هذا الفیلم الفوتوغرافی اللون یطبع فى ۲۶ ساعة للمتعجلین , 

ماذا لو لم نضغط على زر التشفیل .. ماذا لو طال وقوفهم .. لو تمثلوا 
أصناما لن نعبدهم .. لکننا - أيضاً - لن نحطمهم : 

مرة أخرى أصنم لنفسی فى هذه الحالات صوبة حزن » تنمو فیها 
الاشجار فى غين مواسمها .. ما الذی يغضبنى الآن... هاهی دموعی :. أقفز من 
مقعدی نحو المر الضیق إلى دورة الیاه .. ألحق دمعتی الاولی بظهر کفی عند 
وصيد الباب أتحسس هویتها هل هی الدمعة الْعذبة التی تأبی النفس سقوطها 
فتقاومها کانها الطوفان نبنی لها سدوداً لکنها تعبر .. نحتجزها عند ناصية العین 
لکنها تقتلع قلب الهویس .. وأنهرها وألعن آباها لکنها تستمریء عذابی .. وتدوس 
على الجروح الفتوحة » وتشق طریقها حتی الجفن ۰ ساعتها یکون عذابها فى 
فضیحتها .. فأحاول إخفاعها عن الاخرین .. 

أم هی الدمعة الساخنة التی ترتجف مرتعدة داخل برودة الصدر تخشی 
أن یجمدها التماسك وتتلجها محاولات الصبر تتخذ عافیتها القاومة لانهیار 
الدموع.. فتصاب هذه الدمعة بالحمی » تصعد حرارتها حتی سقف الدماغ وتغلی 
فى الجسد بأسره فتتداعی لها سائر الخلایا بالحمی .. حتی تتمکن من الانفلات .. 
والوثوب إلى الجفن .. فتهتز تترنح إثر مقاومة طويلة , وتنزلق من العين ساخنة 
ملتهبة تفك سطح الج الصطنم فینکسر شظایا . 

أم ریما تلك الدمعة التطهرة .. حين أذوب ضعفاً آمام ذنوب البعاد عن 
الاهل والرب .. عندما تتمزق الذکریات فى دفتری وتنشطر الصور القديمة فانسی 
أصحابها وتتوه ملامحهم عنی وأذكر أخى الصغیر بسمنته الطفولية يسال عنی .. 
موعد حضوری . لحظة وصولی.. مسافة ا مكوث معه فى منزلنا الجمیل .. . 

أم هى الراوغة الدمعة الكاوية التی تعشم بالنسیان .. وتعطيك آمان 
الرحیل .. وتسترد رجولة عينيك الخالية من آثار الدموع .. وتحاول مواصلة الحياة 


و — 


فوق نفس سطورها التى تركت الكتابة فوقها منذ لحظات:.. وتكمل نفس حروف 
الهجاء التى ودغتها خالية لحظة:التؤقف': 

وتسترد وضنوح النظرات ودقة الملامح الواقفة أمامك .. بشراً أ لوحات 
على حائط أو قماش الستائر و شجرة وظلها ٠‏ ویبین الخیط الأبيض من الخیط 
الاسود .. لکنها فجاة کالحوت الرعب تظهر .. فتحطم کل شىء آمامها ۰ وتسقط 
على الخد كاوية تاکل الجلد حزنا وتبدد وتبعثر وتفرق وتنثرنی من عل : 

آعود لقعدی !. آحاول الكتابة وأجر القلم على السنطور کائه یسحب خیطاً 
جلدياً من فوق ثدیی إلى الورق .. ثقیلاً بطیثا محملا بهزيمة کاسحة يخشى 
التوقف جبناً أو ضعفاً : فیبول کلمات بالازرق الحامض .. 

الكتابة عن زيارة آخيرة لسئول عربی إلى العاصمة القاهرية ... 

أم عن فتوی دينية أخيرة رجت عروق المثقفين الفرغة من الدم الحقیقی 
(احمر » سائل : ساخن) . 

ثم ماذا ؟ آقدم الاوراق لمدير التحریر » فیعبث قلمه فى ملامحها ویکشط 
أشياء تمنحه أسطورة النفوذ الصغير » وتمنحنی حنقا مستجداً عليه وعلی الكتابة 
وعلی الوم الذی جىء بنا إلى هنا . 

أما هنا فقد تکون الحياة .. أو القاهرة أو الجلة !! هنا . 

قد تکون الازض أو الکون أو الآدمية ...هنا . 

هنا نقف فلا أحس عمرى ولا قدمى .. وأشعر نفسى كائنا مغطى ببذلة 
رواد الفضاء آفقد توازنی الارضی :وأصعد نحق السماء أداعب قمراً صناغیاً 
وأطلب منه قلبا صناعیا يليق بی . 

توقف القطار قبل محطة مصر وبعد شبرا الخيمة تتبلد عجلات القطار فوق 
القضبان النحولة فى هذه النطقة الطریق یظهر وکانه منبت الصلة بالوجود ... 
يحيط سوران (عن یمین وشمال) بالقضبان . البیوت قصيرة صغيرة مدفونة فى 


= و — 


القدم والرثاء لمبادىء العيش الآدمى .. عشش بالخشب والصفيح والاعز البنية 
والسوداء المتجولة .. حبال الغسيل المنشور فوق الأسطح الضيقة والطرق 
الشريطية التى تسدها ذراعا صبى يعاكس أخته القادمة .. الطلاء المتساقط عن 
الجدران وخطوط بذيئة تحكى عن إعلانات محلات فقيرة أى محام بالنقض (أى 
نقض).. ولافتات دعاية انتخابية مرت عليها سنوات كافية للضحك على شعاراتها 
البالية (والتى كان لابد أن تكون كذلك) ورؤوس تعبر نوافذ مفتوحة على غرف مطلة 
على شريط القطار .. تليفزيون ملون حديث فوق مائدة طويلة, الثلاجة بجوارها » 
وتبدو قوائم السرير بملاءاته وزاوية صوان ملابس مفتوحة ضلفته عن ملابس 
مكرمشة مكومة على وشك السقوط على الأرض . وصورة ملونة مؤطرة بخشب 
فاقع النوق لشاب بشارب كث » وشعر مبعثر وابتسامة للمصور أن يسرع .. 

وهناك شارع أحمد حلمى على الضفة ٫الأخرى‏ .. لا تبدو منه سوى 
سيارات تعبر من حين لآخر ومحلات مفتوحة وعمارة مشرعة البناء ولافتة قماش 
معلقة بين عمودى إنارة عمودية .. 

الهدوء مثل شرنقة دودة القز فى سقف علبة كرتونية لطفل مندهش باللعبة 
فقتل الشرنقة فوق ورقة التوت.. هكذا دهسته عجلات القطار عندما أعلن أنينه 
المفاجىء وسار بطيئًا مسافة قصيرة ثم عاود التوقف .. فبانت مدرسة ابتدائية 
ذات فناء مربع مفزع الاختناق وقد انطلق جرس الفسحة فاندفعت الاجساد 
الصغيرة فى الحوش تعصف بالصمت .. علم المدرسة يرفرف مع نسيم اكتوير 
الخريفى فى هذه الساعة من الصباح .. 

كان سهلاً أن أفزع من تأخر القطار إلى هذا الوقت فى أول أيام الذهاب 
لدراسة الصحافة (قد لا أستطيع استعارة كلمة بذيئة تناسب ندمی) .. السناعة 
تقترب من الحادية عشرة صباحاً وهو الوقت الذى يكفى لتناول فطيرة الفسحة فى 
مدرستنا بالدينة هاهى تعبر على وأنا فى القطار.لم أقترب بعد من ميدان رمسيس 
من سيارات الجيزة من مدخل جامعة القاهرة المفروش بالاختلاف من سلالم الكلية 


ىو اس 


فى الدور الرابع .. من مدرج واحد .. من وجه العميد يرحب بالطلبة الجدد » من 
الوجوه الغريبة التى لا أعرفها*ولا تعرفنی ولا تتادینی باشمی وتضافحنی 
وتتشاجر معی على نتائج كرة القدم وحق الزمالك فى الفوز بالباراة ولا تطلب منی 
الكتابة فى مجلة حائط ولا تسلم على آبی وتمر على فى النهاز بعد صلاة العصر 
فتقف آمام باب منزلنا نتفق على وسيلة لقضاء اللیل فى مدینتنا الصغيرة الفارغة. 

صباح اکتوبر یعلم فى ملامح وجهی .. من نسائمه الندسة فى أنفى للان 
هذا الصباح الکلل التاريخ .. 

هذا التاريخ الملون باللاجدوی .. 

هذه اللاجدوى المزينة بالانتحار .. 

هذا الصباح .. التاريخ .. اللاجدوى .. الانتحار .. هذا الأنا .. 

انتهت أؤراق الوضوع .. وحملته إلى مدير التحرير .. وانشقت ضحكته 
وكلماته .. فانفتقت بالونات حمراء فى يد بنت خالى فرقعت ويكت الطفلة ٠‏ تحول 
الكائن الجلدي المنتفخ إلى قطعة ممزقة فى إصبعيها الصغيرين الناعمين .. 

وضعت قطع البالونة فى سلة المهملات وجلست أمام فهمى شاکر كان على 
لحظة جلوسى أمامه أن أعيد تركيب الوجه المفرود لعينى على نحو يوضح الصورة 
- اللعبة .. أن أزيح فمه ناحية اليسار قليلا .. وأبرز عظام فكه وأثقل حواجب 
الشعر وأن أضع مسحوقا بنيا تحت عيونه وعلى خده كى يبدى وجهه بزواياه 
المتعددة أمام أضواء التصوير . 

أضع ورقى أمامه .. فیثقل كفه على الصفحات ویسالنی عن الأحوال . 

يسند يده على مسند المقعد ويؤكد إبتسامته المتسعة ويمسح كلماته بأبوية 
جافة من حرارة الصدق (إذا كان موجوداً وإذا كانت له حرارة) ويطلب منى أن 
أخفت صوت معارضتى قليلاً لحمد الطحان فان له نفوذاً دی رئيس التحرير . 


و سس 


يقبل فمه زجاج اللزاجة . 

- لا تعرف ماذا بينهما تحديداً .. أمس قال لى الطحان إنه قد اتصل به 
من لندن .. 

وجه ديانا سبنسر على صفحات مجلة ملونة فى يدى والقطار يلقى على 
حقول الدلتا تحية مؤمنة بجدوى وجود الزهر .. وتقترب عرباته من محطة بلدتى .. 
أقوم وأقف فى صف نصف طويل ثلاثة أرباع مزدحم أمام باب الهبوط .. ويتلكأ 
القطار فى دخوله للرصيف ثم سرعان ما تنكشف بلاطات الرصيف المربعة 
الصغيرة الحمراء والشجيرات الزروعة فى بطنها واللون الأخضر المترب الذی 
یکسو أوراقها .. والصمت المغربى الذى يبلع البلدة .. وأقدامى التى تنزلق على 
مهبط الرصيف إلى ساحة الحقول المحيطة .. آخطو فى المدق بين الحقلين 
والشمس تلوح لى أنها ماضية والاطفال يثيرون غباراً حول ثيابهم » وكلب هناك 
يجرى بين زروع البرسيم .. وقلبى مغلف بورقة مصقولة تشبه فضفضة علبة 
التبغ.. تحجز عنه الاكتئاب وترد عنه السعادة أيضا . أقبض على أوراقى وأعبر 
إلى شارعنا الاسفلتی الطويل وأدخل إلى منزلنا فتنتظرنى قنبلة الاسئلة عن أول 
أيام الجامعة عن دروس الصحافة » عن أصدقاء اليوم الأول .. المواصلات .. فرحة 
إخوتى ببطاقتى الطلابية الجديدة » وصورتى الأبيض والأسود التى التقطت لى 
خصيصاً لبطاقة الجامعة .. ونظارتی المعدنية التى انتويت تبدیلها عند دخول العام 
وسؤال متمهل عن التجربة » سؤاله يعنى كلمة واحدة خير .. وأمى تجهز طعام 
القداء شاختاً .. والتلیفزیون يبث مسلسنله اليو ویحلق فوق راش عصفور 
الانقباض الصغیر یتمنی أن یفرد جناحیه ليطير أو تدس بندقية صیاد برصاصة 
فی بای بیدا + 

يهبط العصفور آخر الليل عند وسادتى وأنتظر صباح اليوم التالى يبدأ 
بكف أبى الحانية على كتفى وإلحاح أمى أن أفطر وإخوتى المتفرقين إلى مدارسهم 


س سس 


لدی إحساس أن الطحان مكلف بأداء مهمة من قبل المباحث .. وخاصة 

أن صادق كرئيس تحرير لا يمكن أن يسمح بهذا الهامش من حرية تصرف رئيس 
قسم عنده إلى هذا الحد ٠‏ فهو بالتاکید يستمد شرعيته وسطوته من جهاز أعلى 
هو الذى فرض ضادق نفسه كما يمكنه أن یفرض الطحان - آجلس .. يتمم فهمى 
ملف اشتتتاجاتة:؟. 

- والا بم تفسر ما یحدث .. الجميع ينفض عن صادق فى الوقت الذی تجد 
فيه الطحان ملتصقا به .. بل ويتصل به من لندن أثناء زيارة رئيس الجمهورية » 
طبعاً إذا لم تكن المكالمات مجانا ما حادثه ؛ لكنه لم یحادثنی أنا فى البيت مثلة » 
بل طلبنی غاديا' جداً فى العمل وباعتباری مدير التحرير لازم يتصل ويعرف 
تطورات العمل فى العدد .. ثم أننى لعلمك أعرف أن بينهما زيارات عائلية وطبیعی 
جداً أن يكلم الطحان ۰ صادق كثير التحالفات والتوازنات , ويمكن أن یغیر كل 
هذا فى لحظة عين ولكن ذلك يفسر جيداً أن هناك إما مصلحة مباشرة له فى نفوذ 
الطحان بالمجلة » أو أنه مفروض عليه .. وعلى العموم أنا لا أستطيع أن أشكك 
أبداً فى ذكاء صادق .. 

سقط العصفور فى ماه مغلی ... 

أحيانا ما أشعر بانقباض من هذه التطورات المتلاحقة فى المجلة لكننى لم 
أبتلع يوماً اغتصاب براءتى إلا من هذا الرجل الذى أخاطبه متبسطا وأتودد له 
معجباً وينصحنى عاطفاً ويكسب من تحريك جسدى ناحية القطعة البيضاء فى 
الشطرنج الذی بيغدى:فوق. رقعاته المتقطة. ...تسقط كل القطع. الحضان والفيل 
والطابية والعساكر والوزير .. ويبقى الملك .. يرفع تاجه الخشبى ويضحك ملء 
شدقيه فتخرج سوائل ريقه المقرفة فتمرغ رقعة الشطرنج .. يطلب رقعة جديدة 

كش ملك . 


آه .. یخرب عقلك ياأحمد .. 


تا روت 


یضحك أحمد وتتکدس ضحکته فى فراغات الغرفة .. زهقنا من كتابة هذا 
البحث السخیف الذی طلبته الدكتورة عواطف .. فأزحنا الاوراق والاحصامات 
والنتائج والجداول وتحلیل الضمون (ابحثوا لنا عن مضمون لنحلله) ونبدأ عشاءنا 
فى منزل أحمد العامر الضاحك. .. ویاتی طبق البلح الاحمر الطازج آمامنا 
فنعصف به وتتکتل النوایا على أطراف الطبق .. 

فنخرج من بيت أحمد إلى خيمة الامتحان والقاعد الخشبية ذات النتوعات 
تخدع ملابسنا فتلتقط منها خیوطا .. وبطاقات آرقام الجلوس على حواف الوائد 
الصغيرة ورجفة الامتحان ولهفة الانتهاء ومشقة الراجعة بیننا لاجابات الأسئلة .. 

وسهرة القهی فى آخر لیالی الامتحانات .. 

ینهض الملك على رقعة شطرنج نظيفة ویحیی الجمهور .. تأنى الفیلة 
والاحصنة والعساکر ترحب بمقدم قطعة الشطرنج الجديدة . 

نحن - هنا - وجمیعا - کلنا - نضع آوراق التوت الساترة تحت إبطنا 
ونمشی فى ردهات الجلة , فلماذا یخفی فهمی شاکر انهزامه أمام منصبه فى 
عینیه المختبئتين فى تردد لا ینتهی .. لقد ربط عنقه بقوائم القعد وها هو یسیر فى 
كل اتجاه » نحو القسم الفنی حیث يراجع موضوعه بعد الجمع التصویری أو إلى 
صالة التحریر حیث یقذف بكلمة باطنها الوقيعة - وظاهرها الودة والدعابة .. فى 
طریقه إلى الصعد یمسك بکتبه وأوراقه وميدالية مفاتیحه وآخر نميمة قذفت فى 
أذنيه قبل الرحیل .. 

فى سيارة التاکسی النطلقة .. كانت عیونی معلقة على الزجاج الامامی 
والطریق النبسط والرصیف الوازی لسور حديقة الحیوان والاشجار الخضراء 
العالية والبنایات التی تقترب مع کل متر تقطعه عجلات السيارة .. سقط سائل لزج 
افترش فى رقعة, متسعة زجاج السيارة , اهتز جسدی من الفاجاة بینما ارتج 
السائق على القعد .. كان طائر من الطیور التی تحتل أشجار شارع مراد قد 
أسقط بوله اللزج الأبيض على السيارة وانطلق .. 


حم وف حب م ۲ (مریم : التجلی الاخیر) 


تسلمنى فهمى شاكر فى الأيام الأولى لعرفتنا حين قدومى للمجلة بشىء 
من البشاشة الصطنعة لحد أنك.لا تدرك أين صنعت ؟ ! 

ومن البديهى أن تمتد بيننا الجسور على مهل .. فقد كانت قطعة زجاج 
مكسور تقف تحت قدمى عند الذهاب إلى مكتبه .. ساعتها لم يكن قد تولى منصب 
مدير التحرير .. وكانت صراعاته مع فريق من المحررين المتكتلين ضده فى الجلة 
قد بدت واضحة لى تماماً مع مزيد من تعاقب التعليقات الشارحة للكلمات 
الغامضة والمرادفات الساقطة من نسخ الكربون المكررة .. 

مغفلا باقتراب مراهق .. 

ومتورطا بانحیاز صلب .. 

وج جدت نفسو فى صف فهمی شاکر .. 
ساقيه فى بساطة متفوقة الإجادة .. وشريط تسجيل يقدم موسيقى هادئة على 
طبق من الصفاء الصوتی الدقیق .. وأنا أجلس على حافة أريكة قصيرة أنامت 
بطن فخذى على الارض :. 

خربش صوت طفلته المنطلق من غرفة النوم الهدوء .. لكنه استعاد 
بطولته.. 

تقدمت أصابعه إلى کوب الشای الساخن , احتوته ورفعته إلى فمه .. 
ارتشف جرعة .. عاد بعدها إلى تلاوة قصيرة لحنوف حیاته العلنة . 

قام عن القعد .. فى محاولة متعثرة لتمالك زمام الحكاية .. اقتطف من 
طلاء الزنزانة ومسوح القضبان وأردية الحامین السوداء مقتطفا أوليا » فرد صوراً 
فوتوغرافية آبیض وأسود على الائدة الرخامية الصغيرة بیننا , كانت صورة 
لقفص الاتهام بمحاکمات التنظیم السری الشهيرة وضع |صبعه على وقوفه فى 
القفص .. زائغ النظرة لحية كثة (اختفت الآن) .. رأس حليقة .. أخذ يعدد أسماء 


کل — 


الواقفين بجواره ٠‏ بعضهم معروف لى - مثقفين ونقاداً - لا يزالون أحياء فوق 
الورق (فقط) . أرطال من الكلمات التناثرة عن ليل المساجين .. وملفات القضية 
الثقيلة وجلسات المحاكمة الثى استمرت ستة شهور وهزت مصر .. فتح درجاً 
سفليا فى مكتب صغير فى زاوية الحجرة وأخرج لفافة من الصحف , وضعها على 
المائدة بعد أن جمع الصور فوق ركن بالأريكة , الصحف ذيلت بصفار ظاهر بفعل 
القدم وقد وضع خطوطاً تحت اسمه الثلاثى أمامه وظيفة عاطل .. آوضع : 

- كنت مفصولاً من الجلة وقتها وأوقفوا صرف مرتبى طبعاً وكان على 
فريدة زوجتى أن تعيش مع خالها آخر من تبقى من أسرتها حتى يمكن أن تستمر 
الحياة .. وعندما خرجت بحكم براءة لم يسمح أحد بعودتى إلى المجلة أقمت دعوى 
قضائية فى نفس الوقت صدر كتابى مصر هزائم وانتصارات . 

نهض مرة أخرى .. عبثت عيناه فى أرفف المكتبة الممتدة » قلب بأصابع 
مهتزة صفين من الکتب .. رفع رأسه بين کتابین . ثم آخرج واحداً منهما » قدمه 
لى» تناولت» بيد متلهفة .. كتيب صغير فى حجم کف محمد الطحان الفلیظة .. 
آوراقه صفراء » وطباعته نصف حديثة وکانت بعض صفحاته مغلقة فى حاجة إلى 
فتاحة .. استخدمت قلمی وفصلت الورقتین التشابکتین .. فسقطت الاسطر 
الطبوعة علی حجری . 

کان فهمی شاکر قد قرر أن يدير ظهره کاملاً لتاریخه ذلك الذی يقدمه مع 
وجبة الغداء دعوة لى من أجل التعاطف أو الصداقة .. وربما التحالف معه .. لم 
أكن أدرك أن الرجل يتوقع أننى قد أصبح خلال شهور أحد مسئولى المجلة . 
وكان عليه أن يضمنى لموقعه عملاً بخطة مدبرة لامتلاك قبضة واسعة وحاكمة على 
عنق المجلة كلها .. يعلن بصراحة رأيه فى المجلة والصحفيين ورئيس التحرير .. 
ويقدم مشروعا طموحا لتغيير مناطق كثيرة فى الجسد المترهل بتقوية سياسة 
ومبدئية - نسبة إلى المبادىء - التزم فهمى شاكر بتعريض زاوية وحيدة فقط من 
وجهه لى بينما لم يستدر وجهه كاملاً - ولا أنا ذهبت إلى الناحية الأخرى لاری 
زاويته المغايرة - ومن ثم كان حذاء عسكرى ثقيل ينغرس فى لحمى حينما بدأ 

ت 


فهمى يمتلك رضاء ء مادق رقي وی علي » لقد وضع نفسه فى منطقة أقرب 
ها تكون إلى مقدمة حذائه . 

لم أمنع نفسى من أن أسبه يوما أمام عمر السبكى قلت له إن فهمی شاكر 
ماسح أحذية الملك .. ضحك عمر وأكمل - بلساته .. 

ني التشبيه رغم أنه من اختراعى فآثرت الصمت . بينما أصبح 
فهمى وزيراً نابها لملكه .. 


۳ 
رجل من أتصی المدينة 


على الروح أن تجد الروح فى روحها 
أو تموت هنا . 


أسعد الله مساءك یاعمر .. الوجه الأبيض النحیف والجسد الرياضبى 
الممشوق الذى أصابه فى الأيام الأخيرة قبل سفره ترهل مستتر .. ابتسامته 
الموضوعة دأئما تحت درجة حرارة معينة لا يجوز أن تتجاوزها نظراته الواثقة 
النابهة .. دفتر آرتام الهواتف الصغير الذى يضعه دائماً مع ميدالية مفاتيحه . 
صورته فى بطاقته الجامعية القديمة ۰ انطلاق السيارة فى طريقها للصعود نحو 
المقطم .. ارتقاء صخرة تطل على القاهرة فى ليلها المتفرد .. جلسنا ناظرين إلى 
كل هذه البنايات التى تصغر وتشتد قزامتها كلما ابتعدنا .. تسلقنا مكانا علوياً . 

- هل ترى ياعمر .. كل ما تستطيع أن تراه هنا من القاهرة أنوار المآذن 
والإعلانات الضوئية لكن تخيل اللون الأخضر للمآذن يكاد يلف القاهرة كلها يجعل 
ستماءها خضارا مريدوما تكلمة الله 1۰ 

يبدى عمر كأنه قد ألقى بنفسه فى هوة حلب هذا الاكتشاف .. يمسك 
حصوات صغيرة من أرض المقطم . ويقترب من حافة الجبل .. ثم يلتفت لى وهو 
يجر الحوار كله نحو السياسة .. عمر أول من أمسك يدى وكسر الباب لیدخلنی .. 
شابا كغود الجرجير الذى لا يقاوم أصابع سيدة » قررت أن تقدمه لزوجها , ظهراً 
كنت أمام المدينة :. ظهر عمر - فالتقطنى - كنا معأ نکره تعبير جندنى - فعل ما 
تمليه عليه قواعد النضال الصارمة التى لم يكسرها بدا .. وجد فی خامة تصلح 


SE‏ .اندو 


ازانضسا م كله فى حمية الاقترابات الضرورية للتجنيد السياسى أحبنى » بدأها 
۵ بأنه یتفاء ل بی , لکنه .. دون حاجة ليؤكد بعد ذلك.. وقع فى شرك صداقتی 
ومع ذلك لم يفلت من حبائل السياسة التی وجهت ثلاثة آرباع تصرفاته معی .. 
کان یدفع بعنف تجاه اختلالى لوقعقاخل,النادی السیاسی الذی عاش ست 
سنوات من عمره یبنی فيه داخل الجامعة .. ورغم حصار اللامبالاة وانطباق کل 
الصراعات خارج أسوار الجامعة على عظمه !۷ أنه استمر, لازلت آذکر آول 
منشور قرأته له «مستمرون رغم الحصار» .. البناء داخل الوطن یعنی حالة تحد 
لكل مفردات العجز عندما تکون جملة مفيدة (هی العجز أیضا) .. أما بناء تنظیم. 
سياسى .. حتى ولو كان طلابيا فهو انتحار على الطريقة اليابانية حين |علان 
الهزيمة , 
ولم أكن أدرك أن عمر يخلى الشوارع أمامى کی يصل موکبی لنفس موقعه 
داخل تنظيمه المحدود المتماسك .. ليالى الاجتماعات الصغيرة فى حجرة مكتبه .. 
المكوث فى سيارته لساعات طويلة ‏ النقاش والجدل , جلسات حديقة الجامعة 
والساعة تدق فوق الادمفة .. محادثات الهاتف حين يرمى بكلمات مبتعدة خشية 
مراقبته ۰ سماعنا للقبض على زملاء كانوا حتي ليلة أمس يتعشون فى منزله . 
سفرنا إلى القناطر مع المجموعة كلها ٠‏ هم فى الاتوبیس النهری وأنا معه فى 
سيارته:. جدله الذئ لا ینتهی حتی أتخلی عن ممارسة السياسة مثل الموظفين , 
أنت يا ابنی تعمل وکانك معين على درجة وظيفية ولست مرشحاً من قبل الناس 
والمفترض أنك تمارس عملاً نضالياً لا يعطله تعجلك للذهاب لوعد القطار حتى لا 
تتأخر عن الغداء مع عائلتك .. 
كان الدخان يملأ فضاء الشقة كلها .. السجائر فى الأفواه .. بين 
الاستان.. فى حضين الأصابع .. على حافة الطفاة المكتظة بالأعقاب المدهوسة .. 
التبغ المحترق ملقی على السچادة الوحيدة .. سطح الائدة .. مساند الاريكة .. كل 
هذا .. وأنا وعمر لا ندخن .. 


= نا 


ضاقت آنفاسنا لکنه .كان منشغلاً بالتحکم فى نتائج هذه الجلسة 
التاريخية.. أول اجتماع للنادی السیاسی لاجل انتخاب رئيس بعده .. رشحنی 
عمر بینما ظهر مرشح آخر لم يكن راضنياً عنه .. ابتسم وهی يغلق باب سیارته 
ملتفتا حوله للاطمثنان على عدم مطاردة الباحث . 
- خالد هذا لا يصلح حتی عضنواً بالنادی ولیس رئيساً » أمسك بکفی نعبر 
الشارع .. 
- لقد تحدثت معهم جميعاً .. الشكلة أن بعضهم لا یعرفك والهم كيفية 
إدارة الجلسة للوصول إلى الاحتمال الوجید .. فوزك با لنصب .. 
وفی حزن حقیقی ولهث أقدام متوترة .. 
- هذه اول مرة أكون فیها منحازاً ودیکتاتوراً الی هذا الخد .. 
توقفت عن السير فى ممر العمارة الشاهقة ذات الداخل الثلاثة.. لاحظ 
البوابون وقوفى غاضبا لکننی تسمرت : 
- عمر .. لقد قلت لك ألف مرة .. لا داعی لى فى هذا النصب .. أنا أعرف 
نفسی .. لازلت ثمرة خضراء لاذا تصر على قطفها مبكزا .. 
جذبنی بعنف رقیق : 
- آولا .. لا تخالف تعلیمات الامن التی اتفقنا علیها . 
ثانيا .. وهذا هو الاهم .. آنا أحبك جداً .. هذا شیء واضح آما أنك أصلح 
واحد لرئاسة النادی الآن فهذا شىء مؤكد .. لاحظ أننى الذی تعذبت لاعادة بناء 
هذه المؤسسة ولا آرید تسلیمها إلا لك . 
فاهم. 
اکتمل النصاب القانونى فى هذا الکان الذی حصل عليه عمر بالعافية ., 
اتفق مع صديقه صاحب الشقة على الانتهاء من الاجتماع الساعة العاشرة .. وان 
یسمح بتجاوز الوعد . جلس بیننا وسط نحیب سیاسی موجع واقتراحات 


و = 


ومشروعات وصراخ .. وسجائر لعينة دقعتنى إلى الابتعاد عن الصالة والذهاب إلى 
الشرفة المغلقة بالزجاج .. وقفت أمام ميدان رمسيس الذى تطل عليه .. زحامه 
وخناقه وناسه .. وابتسمت بينى ويين تمثال رمسيس ٠‏ 

- خمس دقائق من هذا المكان إلى موقف أحمد حلمى لأكون بعد ساعة فى 
صالة منزلنا .. لا سجائر ...لا سياسة... لااصراخ..: فقط أفى فى الشرفة وأبى 
يقرأ الصحيفة ويسمع اذاعة لندن . التفت إلى عمر بادلنى النظرات الآمرة بالعودة 
إلى الجلسة » فعدت ٠.‏ 

بدأ الاقتراع وهى فى أقصئ حالات التوتر رغم قدرته على ضبط مشاعره 
وتسييس تصرفاته إلا أنه اندفع فى تهنئتى عند فوزى بالمنصب بفارق صوت واحد 
- مانقتن: داهم انشغل فى مثات الأشياء الصغيرة .. التعليمات الخاصة 


پالتشکیلات الجديدة ٠.‏ 
توزيع الأدوار .. تحديد الخطوات القادمة .. موعد البيان الأول ولجنة 
الصياغة.. 


وفى كل هذا الزحام وجدتنى أمامه فجأة .. ابتسم ولم يقل كلمة واحدة ٠‏ 

حينما خرجنا فى المظاهرة الأولى التى تشهدها جامعة القاهرة منذ ۱۹۷۷ 
.. كانت أشياء كثيرة تتغير فى السماء .. طعم الدنيا .. حلاوة الحياة .. هدير 
القلوب والحناجر .. 

اندفعنا » آلاف من الطلبة » كنت فخوراً بهم .. متحمساً للاستمرار 
اللانهائى .. وفى حين كان دورنا التنظيمى أقل الأدوار فى هذه المظاهرة إلا أننا - 
على الأقل - شاركنا فى التمهيد ثم فى الفعل ودعمه وذاب الجميع حولى .. 
واکتشفت أنتى أسير وحيداً مع وجوه لا أعرفها لكن مزاملة المظاهرات جمعتنا 
على قلب واحد .. امتدت أجسادنا تزيح بوابة الجامعة الخضراء وصرنا - مرة 
واحدة - فى الیدان . علت الصیحات واشتد الهتاف وانخردانا فى جنون کامل ..: 

لکن آلاف الجنود من قوات الامن الرکزی نجحت فى التحلیق على 

کے عي ج 


الظاهرة تمكنت من سد جميع المنافذ المؤدية إلى مبنى سفارة إسرائيل » أو إلى 
ميدان الجيزة أو الاقى .. 
حوصرنا أمام الجامعة .. وقد وقفت صفوف الأمن المركزى كالحوائط 

العاتية الجهمة بالخوذات الثقيلة والهراوات الغليظة وأوامر الضياط تنهال على 
ظهور الجنود .. اقتربنا تماما من وجوههم .. 

صرنا .: متواجهین عینا لسد .. فماً لحائط .. صراخاً لوت » ظهر آحد 
زملاء النادی ووضع فى کفی النشور الذی آعندناه مطبوعاً فى ألف نسخة .. ثم 
اختفی فى الزحام .. 
الصخب .. نازعتنی مشاعر شتی .. لکن بمجرد أن رفعت ورقة أقدمها لاحد 
المتظاهرين ١‏ تکالبوا جميعاً على .. وامتدت آیادیهم تأخذ فى لهفة النشور .. 
تتبادله وتقرأ بعض سطوره .. 

جمعنی حوار قصير مع شابة محجبة سالتنی عن نسخة منشور لکننی لم 
آجد شيئا فى یدی .. نبهتنی فجاة أن الامن يقترب .. 
الجيزة طغی هرج فادح وأفسح الجنود انا - طبقاً لأوامر ضباطهم - شارع 
الجامعة أطلقوا قنابل مسيلة للدموع » فتساقط حولی البعض .. 

التفت مخنوقاً .. فوجدت فتاة تسقط على الجزيرة بين اتجاهی ۱ 
الشارع وفتی يرفعها من ذراعیها وهو یهتف - هل أصبت .. أسرعى .. إنهم :. 
إنهم وراء‌نا .. تخاطفتنی الاقدام نحو مدخل عمارة آغلقنا بابها بإحكام وکلنا نبکی 
دموعا آثارتها أدخنة القنابل .. 

كنت مع عدد قلیل من الظاهرة التی ذابت تماماً .. قد لذنا بهذا الکان » 
استدارت عیونی فتعجبت أنها العمارة التی تقع فیها شقة عمر.. جلست على 
درجات السلم والبواب العجوز يسال الفتاة .. لاذا تفعلون ذلك ؟ 

كاي ب 


ظل يلهث معى لأجل الاستمرار فى هذا المشروع الذى كادت تفتك بأحلامه 
فى دعمه وتقويته عواصف الأمن والخلافات .. وكان دائما ما يظل صاحب المعدن 
الفولاذى . الفتى الذى لا يكذب أبداً والرجل الذى يؤمن بأخلاقيات ملتزمة كاملة .. 
لا نساء ولا خمر ولا تهاون ولا تراجع ولا ضعف ولا كلل ولا مال ولا توقف , 

ترتفع مشاجرتنا فى سيارته آو فى غرفة مكتبه تلك التى تعید لى أبطال 
الأربعينيات من المناضلين الشبان أصحاب المركز الاجتماعى والطبقى المرموق 
الذين اختاروا السعى نحى فكرة يعتنقونها ضد تيار الحافظ؟ة والعائلة والنظام 
باسره .. كان عمر واحداً من هؤلاء النزوعین من كتب التاريخ (التى ستدون فيما 
هو لاحق) وألصقت على جدار هذا الزمن » كان ناصعاً جداً بيننا جمیعاً .. وحتى 
أحد من أعدائه فى ظل أزمات الخلافات المتكررة لم يستطع أن يمسه بسوء .. عمر 
تنفص عليه حادثة تافهة يمكن ألا تجعله ينام الليل كله لاجلها وفی الصباح قد 
يذهب ليعتذر - إن اعتقد خطاه - أو يصفى الوقف فورا مع الطرف الآخر .. وفق 
كل الأحيان - وما أكثرها - كنت آنا أمين سره والأذن التى يلجأ إليها کی تسم 
والعقل الذى يريده - وحده - کی يُشين عليه وكما كنت أستطيع أن أؤثر على 
بعض خطواته .. كان يؤثر على خطواتى وأقدامى ويدى ومساحات الامتار المربعة 
التی آمر علیها صباحاً . 

حنوناً كان .. وصبورا ووفياً .. وعاقلاً ومنطقياً .. وأخلاقياً وفيروزياً حتی 
النخاع بعد عودته من سفر فرنسی طال ٠‏ صار عاشقاً ام كلثوم .. محبا لآهاتهاء 
معذباً بشجنها الاشر . 

تشتعل شرائظ التسنجيل فى السيارة بأغانى فیروز .. فيتولى ترجمة اللهجة 
اللبنانية بدقة مدهشة ثم يواصل شرح خريطة بيروت وكأنه يزاها آمام عينيه ٠.‏ 
الاحیاء والشوارع ومقار المنظمات المتحاربة وأمكنة الصحف والمجلات ۰۰ رغم أنه 
لم يذهب لبيروت على الإطلاق .. لكنه - بعد استماع مضن لونت كارلو واندماج لا 


سس زا سدم 


نهائى مع أحداث بيروت كلها - كان إذا ما حاول تغيير لهجته .. لبنانيا حتى 
النهاية. : 
- لم أعد أحتمل . 
دخلت عليه غرفته وهو منشغل فى كتابة أحد البحوث , كانت الظهيرة عند 
عمر كافية لسحبی من الغربة والعزلة .. الغداء غنده .. ومکوث العصر والمغرب .. 
والخروج ليلا للحياة .. 
المأوى والملاذ والقلب الحنون .. لم يعتزل العمل التنظيمى لكنه تفرغ قليلاً 
صرخت حاداً لكنه تلقانی هادئاً وديعاً مندهشاً بابتسامته الطيبة واحتوائه 
الراقى 
- ماذا حدث ؟ 
- لن يفعلوا شيئاً .. إن فريقاً سياسياً هذا سلوكه وتلك تصرفاته لن يقدم 
الخلايا ۱۲۰ مجموعة أخرى .. لقد تصارعنا فى القر على حق الترشيح والانتخاب 
الباشر للامانة .. لكنهم رفضوا تخيل .. أى ديمقراطية يدافعون عنها .. لقد أصر 
رئيسهم على تعيين أعضاء الامانة بنفسه :: وتنكر الجميع لاقتراح الانتخاب ٠١‏ لقد 
حاصرونى فى غرفة ضيقة ليقنعونى بالعدول عن هذه الفكرة ٠١‏ 
ثم صرخ فى أحدهم . 
- لقد جننتنا ياأخى .. أنت تعمل لحساب من ؟ 
لقد اكتشفت أن الذين أيدوا فكرة الانتخاب فى الاجتماعات معنا عادوا 


سوپ — 


كان عمر يهتم بكل تفاصیلی ويحنو على مفرداتى الغاضبة ويهدىء روعی 
ویشد عضدى ويفتح لى آفاق الأمل فى التغير لكننى أطلقت ألمى فيه : 

- سأتركهم ياعمر ٠.‏ 

فأجاب فى رزانة : 

- افعل الشىء الذى تحبه وترضاه .. لقد ضغطت عليك مرة واحدة ولن 
أفعلها ثانية .. لكن تذكر قبل أية خطوة أنك تؤدى دوراً نبيلاً حين تكون هذا 
الضمير الشاب المستيقظ لما يفعلونه بأنفسهم ويالحركة والناس ٠.‏ 

- ولکنك كنت الضمير الأوعى والأكبر والأنظف والأطهر .. ولم يسمعوك ‏ . 
كم مرة وقفت بينهم وحلت بين صراعاتهم وصالحت خصوماتهم على آمل أن شیب 
سیتغیر .. ولم يحدث شىء .. آلیس كذلك ٠‏ 

عندما تركته يومها .. كان جو الشقة التى عرفتها وأحببتها مختلفاً .. وكان 
وجه أمه الشامخة ملوناً بالهزيمة .. والظلال تتغلغل فى قطع الأثاث » البیانو فى 
مدخل الشقة .. والنافذة مغلقة تحجب الاشجار والسماء ورس الهرم الأكبر من 
العيون .. والهاتف صامت على غير عادته والتليفزيون معطوب فى انتظار عواة 
أخيه كى يصلحه - كما اعتاد - وكانت الدموع قد أغرقت عينى ٠.‏ وهی يمسك 
يكتفى مشاثراً كما لم ره من قبل .. کان سفوه إلى باریس يقطعنئ تماما تلا 
مرعباً يشطر عنق الحمامة فتفر من أصابع أمئ إلى الارض وقد تلوت أجنحتها 
بالدم المنساب .. دموعنا ساخنة وقد يئست من تراجعه عن قرار السفر بعد أن 
هزمته السنوات وأمطرته الأحداث بإحباط أنبت لحيته حينا - تمت تسوية الأمور 
كلها فى رأسه وفى جواز السفر ٠.‏ 

- للدراسة .. للغة . للحياة .. لباريس .. للعمر الذى ذهب سدى للحلم لعله 

يجىء .. فقط يجىء لا أقول يتحقق ٠.‏ 

انغلق باب المصعد .. ولحته فى بكائى يبكى ٠.‏ 


E 


)1( 
انشطار الأنئدة 


سقط القناع عن القناع عن القناع 
لا اخوة لك ياأخى 

لا أصدقاء 
ياصديقى .. لا قلاع 


دخل فهمى شاكر طلب أن اکف عن الكتابة .. وآتی إليه فى مكتبه .. 
وجهه بشوش سعيد فى طفولة متاخرة .. کان المقعد فوق کن 
بیج es‏ خر ن فوق رأسه ويانت قوائمه 

۱ - هل عرفت ؟ لقد قال لى صادق .. أنت صاحب ید مطلقة فى العمل داخل 
الجلة .. وهذه مهمتك يا بطل .. کلف الناس وتابع الشغل وعاقب أيضاً 


-والله العظیم ؟! 
- نعم .. منذ دقائق .. واضح أنه غاضب على الطحان وفتحی هذه الایام » 
حاول أن یقضم إحساسه بالفرحة 


۱ - والله آنت لا تستطیع أن تأمن له أبداً , ويجب أن تکون له مصلحة 
دورو فى الجلة ویقول لك افعل ما ترید » هو یعلم 
أن الآخرين لیسوا أصحاب كفاءة تژهلهم لادارة العمل ومع ذلك لا یمکن أن یلقی 
بهم بدون سبب , 

ولكن ما رأيك أنت ؟ 


سم — 


هل ندعى البطولة ؟ لقد قلت + : 
- رائع عظيم .. أطلق يدك واضربهم جميعا ! 
تراخت أصابع لاعب العرائس فوق الحاجز , فسقطت الدمية على خشبه 
السرح .. واهتزت الدمى فى الایدی الجاورة انفکت رأس الدمية عن جسدها فا 
فضج التفرجون بضحك مفرقع ٠.‏ 
وله فهتی شاکر حین یدخل عليه - آو له - صادق يصنبح آملس يهل 
عليه تزحلق الشاعر من الانسحاب “إلى السكينة حتی تمتزح بالاستسلام ؛ 
اک ترتعش نحو الانضمام لاجادة التمثیل بالاهتمام .. حیث ان الاهتمام فى 
عرف ديك مجلتنا :. شىغ:مرتبط. برأس الذيك تماما .. إذا استطاع أن يثبت 
ذكورته أى ديكته يقف ويؤدى دوره كاملاً من الحفاوة بفكرة رئيس التحرير إلى 
تحبیذ جدتها إلى استعراض النماذج المؤيدة من الحياة والمواقف (التى غالبا ما 
تكون درامية) إلى تقديمها على طبق من أفخاذ الدجاج لديك آخر ! 
أملس جداً فهمى شاكر ٠.‏ 
جلده ناعم منبسط کان الحفائر الموجودة فى وجهه التى هی عينان وشفتان 
ومنخران وأذنان ما ھی إلا قنوات کی يصب فیها صادق كل ما يريد معي 
أوامره الدهونة بثقة وسلطة وهو يدرك تماماً أن آمامه رجلا مطیعا يؤمن على 
يقول ويضع نقاط نهاية الفقرات عند توقف كلامه ٠‏ 
- صحيح ۰ 
- هذا حقيقى . 
تتردد الكلمات من سنتیه البارزتين إلى مشاخة الفصل بينه وبين صادق ٠.‏ 
حينما يقدم له لقالا لافتناحی گی يقراه فنى انتظار أن يمع كلمات الإطراء ٠.‏ 
- صادق لم عد يقتفع أنه يمكن أن يخطىء .. لا يريد أن يست إلا كامات 
التایید .. 


N 


- إذن تقدمها له .. تفعل ما تريد .. أنا - وأنا صغير السن والخبرة 
والحياة - أحكى وأناقش وأنتقد ولا أصمت فلماذا لا تتكلم أنت وتناقشه وترفضه 


أيضاً 

- وتفتكر هل سيسمع ؟ خلاص أذناه لم تعد قابلة لهذه المناقشات لم يعد 
بطیق الناق* 

- وهل معنی ذلك أن تطیعه ؟ 

- یاابنی لا فائدة . 


- خلاص لا تضع فى قلبك وتسکت .. هذا أضعف الایمان .. إذا كنت 
تعرف أن شيئاً لن يتغير وأنه کرئیس تحریر سیفعل ما يريد فليس أقل من أن 
تناقش وتقول رأيك حتى لا تطق : 

- أبدا .. العکس وأنت لم تلبث أن قلتها أنك قليل الخبرة .. ساعتها 
تسمع وتفعل وتربط الحمار فى مكان ما يريد صاحبه . 

- موافق .. فقط ألا نتحول إلى هذا الحمار الذى يربطه صاحبه . أفزعت 
الجملة فهمى شاكر وأحس أن نصلاً خمش عنقه .. أشبه بجرح حلاقة الذقن لحظة 
توتر مفاجىء .. لم يفغل - كعادته حين يتلقى هجوما مباغتا - إلا أن سكت . 
ضغط على جرح الحلاقة الصغير وكتم الدم بسبايته . 

كانت السيارة محكمة الإغلاق .. نوافذها الزجاجية معطوية .. مما جعل 
مرور الهواء إلى أنفى خرافة .. الهواء صغير وثقيل يشفط الوجود كله .. 

إشارة المزور حمراء .. السيارات جافدة فى طوابیر غير منتظمة مكدسة 
مدفونة فى زحام أبدى .. حولت بشرتى إلى سطح من العرق المختلظ بالغبار 
فبانت طبقة غليظة تطبق على عیونی .. ضيق النفس یدفعنی إلى الجنون .. تؤقف 
السيارة الأجرة يفرز قلقا مزعباً فى جوفى .. حاولت الخروج لكن الأبواب المعطوية 
أفشلت قدرتى وكتمت حريتى .. التفت لى السائق وتقدم بعيون جاحظة وعرق بقطر 
وحواجب كثيفة وبشرة مرسومة على لوحات الكهرباء » أصابعه يلفها حول عنقى . 


— = 


- کف عن القلق وإلا قتلتك والله العظيم .. 

انفتح الباب بدفع كتفى المترئح .. وجدت نقسی فى شارع قصر العینی 
طليقاً فوق الرصيف ناجياً من موتة مفاجئة ورعب مؤقت كانه لسع سلك کهریاء 
عار أبهتنى لحظة ثم نسيته ونسينى ٠‏ 

۱ كانت الوجوه التى تعبر الشارع جيئة وذهاباً .. قد حفرت مسافات أقدامها 

على الهواء .. وکنت أسال نفسی ٠‏ 

- إذن کم مرة عبرت هذا الشارع .. کم خطوة من قدمی فوق هذا 
الرصيف , تلك المساحة , هذه المسافة » أمام هذه العمارة أو الأخرى 5 جنب هذا 
المطعم .. أو بجوار الشجرة الخضراء .. كم مرة قرأت إعلانا انتخابياً قديما منسيا 
على الجدار . كم مرة یسیرالانسان فى شارع قصر العينى وهی يدرك آنه لم يعد 
يمره مخ هن نان .. ما الذى يأتى بنا إلى هنا .. أى هناك ما هذه القوة 
الجبروتية التى واتتها الفرصة کی تعلمنا كيف نتعامل مع أحجار الرصيف التی 
عانت من معاناتتا , أو اندهشت لفرحتنا أو شاركتنا لقمة الفول والطعمية .. 

هل يحفظ الرصيف أسماء نا ل 

هل سجل الشارع ضحکتی التفجرة وأحزانی النفجرة ۹ 

ماذا يقول الشارع لفهمى شاکر یهبط من الجلة إلى ساحة الانتظار 
الفروشة بالسیارات » يحتل مدخلها برمیلان يتشكلان بالخضار الداکن .: وكشك 
خشبی صغير منزو .. ورجل يصافح العیون والایدی لحظة الرود .. وقطة نائمة 
أسفل غطاء سيارة متدل بظله .. وأوراق مبعثرة فى الزوايا .. وصنبور مياه لبنی 
مجاور يقذف بكل قواه فيغطى أرضن الانتظار بالبلل الفترس.. وعلامات المياه 
والفطريات المكونة تكسى عمود جدار أسمنتى .. والشارات فوق الزجاج الأمامئ 
لسیارات .. وفهمی شاكر يقتح سيارته من بابها الخلفى يضع مجلاته وأوراقه ٠‏ 
ثم يجلس فى مقعد القيادة .. يلتفت للخلف يدير الفتاح .. تئن السيارة يضع 
نراعه على القعد الجاور .. يحاول أن يعود بالسيارة للوراء قليلا... ثم يصلح هن 


۳ 


اعتدال الاتجاه .. ثم يدوس البنزین نحو الیسار يتجه ..ثم یعود مرة أخرى لنفس 
الکان باختلاف سنتیمترات, تکفی للانطلاق ثانية ... یعتدل تماماً .. يخرج من 
طوابیر السیارات .. يعبر حاجز البرامیل .. یدخل یساراً لیضع صفراً جوار 
الصفر فى خانة السیارات النطلقة فى الشارع . 
ماذا یقول الشارع لفهمی شاکر؟ 
جئت .. وجلست وصعدت .. ومكثت .. ورفعت .. وتحکمت .. وتدللت ٠.‏ 
وضحکت .. ورکبت .. وتآمرت .. وکتبت وقلت وتقولت ورحت وجئت ..: 
ثم ذهبت .. !! 
ضحكته رفيعة تنتهى بذيل نسوى .. يمسح طبقة شمع أدوات التجميل من 
يجالس محمد الطحان على مقعدين متقابلين .. وجهه مفروش - كالطرق 
الرملية - بالمودة - تنزرع فيها زروع للعلامات ليس إلا - ويبدى كأنه عشيق قديم.. 
تختبىء كلماته عند إبط الطحان .. ذلقة .. رقيقة .. طيبة .. 
- ولاذا پا معمد .. کان ممکن تشتریها بسعر أقل:., على العموم آنا 
أعرف واحداً قريب زوجتی ممکن یوفر لك أكثر من النصف .. لا .. حرام . 
یجند فهمی ملامحه لصلحة .. يدهن ضحکته بطبقة عازلة تجعل من 
السهل أن تستقبل تهکما .. أو سخرية .. أو جداً دون أن تلتصق .. پستجیب 
الطحان فى فورة حماس مزيفة . 
- طيب یافهمی إلحقنى به .. الواحد یوفر قرشین خارجین من لحمه الحی . 
لحمه مكتنز كأنه حشو إصبع باذنجان طقت جوانبه من غزارة الأرز 5 
كان الطحان جهماً مستور الضعف بالعنف .. مندفعا هائّجاً إا ما غضب .. 
مطحونا إذا ما انهزم .. لثيما فى انفضاح تنتهى محاولته لاخفاء التآمر عند 
المنتصف , فيسقط كل شىء فيصمت ويلف عورته بورقة صفراء دون أن تخذله 
الضحكات المجلجلة . 


٠ ٣‏ م۲ (مريم: التجلی الاخید) 


أقام فهمى جسر الحوار ر التحمس معه فى سابقة جديدة لكليهما .. لهجة 
الود تتقافز فوق الحروف المسوحة بأنوثة فهمی والمغلفة بحيوانية الطحان .. 

- الطحان اما مدقوع من الباحث للقيام بدور محدد داخل الجلة وخارجها 
ی أن صادق يضعه فوق صدورناستقلا اتدفاعه فى القيام بانوار ضترب كل من 
یفکر فى التمرد أو الاعتراض وج > > مان 
صرخت توجعك ون سكت توجعك ٠‏ .. والدم فى الحالتین يسيل 

هذا كلام فهمى 

وهذا كلامه أيضاً . 

- شوف ياطحان :: إذا كنت فى حاجة لصفحات أخرى فى العدد خذها > 
والله أنا طول عمرى أقرأ لك وأعتز بأسلويك تحس إن فيه شيئاً لامعاً::. وحماسك 
واضح فيه تماما . 

- یاأخی أحيانا الواحد يكون فى حاجة للكتابة ٠‏ ولکن الاحباط یاکله ٠‏ 

- طبعا أنت طول عمرك تری آلاعیب ومؤامرات وجسمك شاف ضربا 
موجعا وهذا ضريبة نجاحك .. ولذلك أنا لا آغضب من شكك فی وعدم تصديقك 
لإخلاضى: 

كأن فهمى لا يستطيع أن يستر عريه قلیلا ٠‏ 

لاذا بحکم رابطة عنقه آمامی بینما أراه عاريا تماما .. ما أقبح الاجساد 
العارية إذا تعرت دون أن تدری . 

تشابکت بين يوم وليلة مصالح فهمی والطحان ٠‏ .. واندلق السمن على العسل 
فى طبق صادق .. وتقازبت جزر باتت من البعد إلى الحد الذی لا تقترب حتی 

كيف كانت جبهته یوما تنضح عرقا غزیرا .. فهمی يمسحه بمندیل قماش 
آبیض مطوی .. فى تردد وارتباك یوقف السيارة فى ظهيرة محمية ٠‏ 


کم س 


كان مبتئسا قد عصف به الطحان فى اجتماع صباحى .. 
- أنت متآمر .. تخبط الناس فى بعض کی تكسب وحدك ؛ لصلحة من 
تطعن فى رئيس التحرير كل ساعة وتبث شائعات أنك تدير المجلة وحدك .. وممكن 
يافهمى بك تقولنا لماذا اتصلت بمهدى عبد الفتاح مدير مباحث الصحافة الاسبوع 
الفائت. 
هاج الطحان مدمدما وأخذ كمصارعى جلبات المصارعة الحرة يدورون 
دیلفون ویخبطون۰!/ارخن باقدامهم ويلوحوت للجماهيى ويفتهون أقوامهم . 
ويجذبون الحبال .. ويعودون إلى المنافس المهزوز .. فيطلقون لكماتهم فى فمه - 
فيسقط مستسلما » فيرفعونه بأكفهم ويضربونه فى بطنه » فيسقط › فيرمون 
بأجسادهم الضخمة وجثثهم المتوحشة فوق صدره فيعد الحكم .. 
- فقط توقف واهدأ قليلا ياطحان . أنا هنا رئيس التحرير وکل ما يقال 
ويتردد أعرفة قبل ما یخرج من الغرفة التی يتحدث فيها أحدكم :. وأنا أعرف جيدا 
ماذا يقال عن فهمى وأنه یتأمر على ويطمع فى رئاسة التحریر وأن الناس متذمرة 
منه وم لعي سات و ار ع و 
أقول لك وللآخرين فهمى رجلى الأول وذراعى اليمنى لازم ت تعتذر له ياطحان . 
انفجرت ملامح الطحان بالتمثيل .. وهى يدير مفتاح الصوت نحو 
الانخفاض فى مذياعه : 
- أنا لم أكن أقصد ياأستاذ صادق ؛ انت عارف أنك تضرب حين 
يضربوننى .. يضربون فيك عن طريقى ياأستاذ صادق وأنت تعرف .. يحاولون 
کسر رجلك وممناغدك والمخلص لك .. انا ا6 والله .۰ (لهجته تتحول الی تمنی أن 
بقربه صوته إلى إلهه زلفی) - أنا رجلك ورجل الرجل الذی تختاره مساعدا .. 
وأنت تعرف قبل الجمیع أن الذی فى قلبی على لسائی .. ولذلك آنا آعتذر لك 
يافهمى.. 
قام من مقعده بصعوية جسده الفيلى ۰ 


لس ليس — 


اقترب من فهمى کی يحضنه . 


استقبله فهمى بابتسامة متسعة : 
- ولا یهمك یاطحان . 


- تمثيلية .. اعتقد آنها كانت كذلك بتدبیر من صادق نفسه ٠‏ كانت 
رسال منه کی أعرف أنه لن يسمح بتجاوزی الدور الذى رسمه لى ٠‏ 

- لکن يا استاذ فهمی ألم تفكر وسط کل هذه الضجة العفنة أن تکف عن 
العمل معهم وتتفرغ لانجاز كتبك 

هز رأسه .. فکرت .. 

لهذا أكره اليقظة فجاة , 

أصحو .. فكأن الدنيا مغلفة بالضباب حولى . مغلفة بالوهم أمامى .. كأن 
الريق جاف جداً عود ممصوص من التعب - يشدنى ويشدنى نحو صمت مندهش 
.. لهذا أكره اليقظة فجأة ., 

وكرهت هذا اليوم كله :.. بزوايا الضوء الساقط من عند الشمس» 
بانفراجات القمر السافر من لدن السماء .. بهذه المرات التى تشق معدة المجلة 
تقودنى إلى الخلاء فى صحراء م تتتهى پمال ترجل وزبوع کی ۳ 
دخلت إلى فهمى شاكر عند المكتب .. توقفت ووضعت أوراق الموضوع ٠.‏ 
مجهزة لقضية قد تفجر الرأى العام » الجملة تحوى ثلاثة أخطاء ء لن تحذفها الطبعة 
النقحة الزيدة » فليس هناك رأى كما أنه لم يصبح عاما بالإضافة إلى كونه لم 
ينفجر على أية حال من الأحوال (التى لم يعد دوامها من المحال أيضا) . 

على مضض تلقى الموضوع المفرود أمامه .. الخط أزرق كبير يصعد سطرا 
عاليا وينزلق إلى انحناء ة وتلقائية .. 

هذا تحقيق عن الأدوية الفاسدة فى مصر .. أرقام ووقائع وقضايا 
وشهادات أظن لا شىء فى حاجة إلى الاستكمال . 


سس يرس — 


- كف عن هذا الغرور .. 

- أنا لست مغروراً .. ثم إننا كلنا هنا نتمتع باورام منتفخة فى الذات كأن 
كل واحد منا محمد حسنين هيكل ,. جرح موضوعه يخدش بتاريخه 

- طیب قل لنقسك . 

- وأقول للآخرین أيضا . 

قلب أصابعه فى الاوراق . 

- شکله موضوع مهم .. اترکه ليقرأه صادق . 

-ماشی. 

تغير أليس كذلك ؟ 

تبدلت ملامح وجهه العظمية أصلا .. بمجرد صعوده إلى المقعد .. افترس 
القدر وجهه تماما .. يمكن لأى محترف مكياج فى السينما أن يضع تحت شفتيه 
نابين كاملين وقظرات وهمية من الدم .. فيصبح لائقا به تماما , 

استفهموا انقلابى » وتبدل كلامى ۰ وتحول نقمتى ۰ وانكسار حیلتی 
وشهقوا بالفاجاة , وأعربت أختى الکبری تحدیدا عن رأیها فى أننى لا أستقر على 
رأی فى أحد أبداً . 


- ألم يكن فهمى هذا حبيبك ؟! . 
ويضيف معتز قادما صوته من وراء مائدة المقهى الليلية وقد, انكشف الليل 


عن آخره : 

- ياأخى .. افهم .. قلنا لك بدل الرة ألفا .. هذا رجل من فئات المستغلين 
من الذين قفزوا من الفجر الضمير إلى الفجر الضرير .. من ناس تسجن وتلقى 
فى المعتقلات: إلى نتا بزيفنا يستهارة تتلیسیه جلتديوم واالانام: نهذ فى داهية 
إلا أصحاب البطولة الورقية .. نفسى آفهم لاذا دخلوا السجن وتشردوا وتشرذموا 


سوم — 


ثم خرجوا ليجلسوا فوق أفخاذ السلطة تهدهدهم وتعبث فى شواربهم وتجذب 
الشعر الأبيض الذى نبت فى السجن من رژوسهم , 

كان معتز يقول الكلام خارا ساخنا ويهبط معی سلالم المر الصغين فى 
الشوارع الخلفية لوسط البلد .. حولنا باقات الورد تعدها الأيدى الخشنة فى 
طقوسها المعتادة . بينما أعواد الورود ووريقاتها الخضراء تسيح فى ماء معطر 
محصور فى أوان نحاسية بجانب الحائط العارى من الطلاء . عصيان الخيرزان 
المحطمة تدوسها أقدامنا ودخان «النرجيلات» يشكل دوائر هوائية فى فضاء المقهى 
الملقى على الرصيف ورواده من نخبة المثقفين الزاحفین من الفقر الريفى إلى الفقر 
القاهرى ٠‏ يتقاسمون علبة التبغ وثمن الشروبات وأجرة التاکسی وصحيفة 
الأهرام.. والأجانب الصفر والشقر الذين ينشبون أظافرهم فى عنق القاهرة 
الأضيلة .. أعبر آنا ومعتز السلالم إلى جدار يحيط بكازينو ثرى ملاصق .. ودكان 
زجناجی معبا بشرائط الفيديى وملصقاته.. أقف أمام الاشرطة التی تحمل 
صور الافلام القديمة أبيض وأسود فأغوص بعینی الكليلة فى الزمن الرسوم على 
وجوه الممثلين رشدی أباظة وشکری سرحان .. وسعاد حسني . 

- هل تذکر هذا الفیلم یامعتز ؟ 

ویعز على القول - وتصعب نفسی أمامى .. 

کل ما یقوله صاحبی حق .. 

فمن الذی أعطى ثقته فى فهمی شاکر الای ؟ 

وفا هو يعون إلى القعد کاننا نعيد الصور فى شریط فیدیو لنسترجع 
مشهدا بعینه » یعود بظهره مسرعا مثل شارلی شابلن - ویحرك أصابعه آليا 
ویقول کلاما مغموسا فى الفموض ثم تقف الصورة لتسیر مجراها العادی . 

يضع قلمه فى أى موضوع آمامه - أيا كان صاحبه - لیکشط ویحذف 
ویضیف لجرد أن یکشط ویحذف ویضیف .. حيث إنه لا سلطان بدون سلطة .. ولا 
طبق سلطة بدون طماطم ولا طماطم بدون غباء يستحق أن يقذف بها . 


سم — 


تفرده بالسلطة فى المجلة تحت إمرة صادق جعله مهووسا بالتآمر » 
بالإطاحة بمن جوله » قذف أصدقاءه فى صحن مقلى بالنار .. حتى يفرش طريقه 
بالرمل إلى المقعد الأعلى .. بينما بنيت كل تحالفاته مع الأقوياء المدفوعين من 
صادق . وهكذا أصبح محمد الطحان رفيق صناعة الصحيفة .. كل موضوعاته 
التى يشرف عليها تمر بسلام وابتسام .. وتشجيع ومكالمات هاتفية وتسابيح 
و 

وتحولت فريدة خلیل إلى صحفية نشطة تکتب وتنشر هکذا فجاة حیث 
أصبح زوجها فى منصب آرفع بمباحث آمن الدولة .. وفی كل أسبوع يطلب نشر 
خبر أو تقریر لها تحدیدا ؛ یقولها فى رقة وزهق کانه مضغوط یاعینی (التی ترى) 
وبات يجلس فی الجلة ساعات النهار كلها لاجل أن يعيد بنفسه مرة آخری صياغة 
الموضوعات ویجتمع بالحررین فى اجتماع طویل یستعرض فيه آفکارهم ویتحمل 
فرقعات القول عند البعض , ویعزف دورا موسیقیا لعازف کمان وحید یعلم ویشرح 
لصفار السحفیین ‏ ويقيد فى دفتره الاسماء والوضوعات ویقترح الأفکار » عظیم 
وباله 

- لكن لاذا أنت فرح إلى هذا الحد ٩‏ 

- ماذا تقصد ؟ 

اكتم قصدى وأقصد مكتومى وأقلع وتدى وأحفر سؤالى وأسمى سكوتى 
صمتا وأعلى صمتى صرحا .. ويحط طائر الاكتئًاب عنل زئتئ ٠‏ نقر منها أطرافها 
ويوغل منقاره فى خجلى وضعفی : 

ارتبك الرجل منهوكا بالتوتر الحاد يبلع أعضاءه .. أطرافه .. جفونه .. 
دموعه 

أخذ يمسك بأصابعه الباردة كفى على المكتب فى رجفة مرهقة ويسالنى .. 

- ما العمل ياسعادة اليك ؟ 


غلاف المجلة بيننا يحمل عنوانا ضخما قضية الأدوية الفاسدة والرجل 
يضع بين الدقيقة وأختها يده على غلاف الجلة ويمرر أصابعه على العنوان ويقبض 
على الصفحات فى هستيريا ألقت بذور شك فى قواه العقلية ‏ والتی مالبثت أن 
تضافرت - كل القوى - علی وهو يحاصرنى بارتباكه .. وتخوفى , 

- سعادتك نزلت الموضوع فى المجلة أمس .. والدنيا انقلبت على فى 
الشركة .. لقد نشرت نص الشكوى التى أرسلت بها إلى وزير الصحة .. كنت 
نشرتها فقط ولا تنشر توقيعى واسمى .. 

ما العمل ياسعادة البك ؟ 

أنا موظف فى مكان حساس بالشركة وكلهم يتهموننى بأنى رجل مشاكل 
.. واختلفت معهم كثيرا .. من أجل ما يفعلونه فى الأدوية إنهم يبيعون أدوية فاسدة 
كما قلت فى الشكوى التى نشرتها فى مقالك عارف ماذا حدث اليوم ؟ 

لقد نادانى مدير الشركة وقال لى اقعد هنا أمام مكتبى .. من اليوم هذا 
عملك تخيل » انتظرته ثلاث ساعات من أجل أن أناقشه لكنه تهرب منى وضرب 
على كتفى وصرخ , لقد ذهبت بنا فى داهية » الصحافة ماتصدق .. نحن نبيع 
أدوية فاسدة يا أستاذ ياموظف يا أمين على شركتك . 

وتركنى وحدى فى الشركة , 

بدأ يبكى بكاء مدفونا فى عينيه . 

- قعدت أبحث عن مواصلة من مقر الشركة فى الطريق الصحراوى » کی 
أعود إلى بيتى فى القناطر - لقد رفضت سيارات الشركة أن تحملنى مع الموظفين 
كلهم , فضلت ساعتين مع غفير الشركة کی تقف أى سيارة لى - ذهبت لأولادى 
وجدتهم فى هلع منذ قال لهم الجيران إن أباكم أبلغ عن أدوية فاسدة فى مصر . 

تعرف وأنا فى الطريق للمجلة شعرت أن هناك من يراقبنى يمكن يقتلوننى 
أنت لا تعرفهم .. لقد جمعوا كل أعداد المجلة من النطقة كلها - وارسلوا سائقى 
الشركة كلهم ليشتروا كل ما تيسر لهم . 

سا پات 


يطفىء الجمیع سجائرهم فى صدورهم وفی صدری بینما أظل آنا باحثاً 
عن وسيلة لاطفاء توتری فى شىء .. هذا .هی الکوپ. العاشن من الشای الساخن 
الذى أتركه حتی لا یصبح كذلك .. فى هذا النهار الطویل الذى بدأ منذ نشر 
التحقیق فى الجلة .. لقد انقلبت الدنیا فوق دماغی فجأة .. النشوة التی عبأت 
صدری بعد هذا الدیح الضاری على الخبطة الصحفية تحول إلى قلق مدهش حين 
استدعانی رئيس التحریر طالبا کل مستندات التحقیق ساعتها وقف فهمی شاکر 
حائلا بين جموحی وغضبی .. لقد أكد لى أن رئيس الجمهورية بنفسه قد طلب 
وثائق هذه القضية وکلم صادق عنها تلیفونیا . 

مساحة مربعة متساوية الاضلاع والاوجاع من التفاؤل ظهرت أمامى فى 
هذا الصباح لکن الفاجاة جمعت خیوط جلدی فوق صدری وفتحت جراحة قديمة 
وأدمت صوتی حين هبطت إلى غرفة التجهیز ووجدت غلاف العدد القبل الذی أعد 
خصیصا عن تطورات قضية الادوية الفاسدة قد تبدل تماما ؛ طلی الغلاف بلون 
آزرق وعنوان جدید وکلام آخر .. وتوارت عناوین الأدوية .. وصدرت آوامر بسحب 
الحلقة الثانية من المطبعة .. وفی ركن منزو من البنی الواطیء .. خطوت مع رفیقی 
کی نری باعیننا التخلص من آلاف النسخ التی تم طبعها .. لقد أشعلوا فیها نارا 
مستعرة وتحولت الاوراق آمامی إلى هشیم قلب صغير تمنی ألا يكير . 

هرسوا کثیرا من جبال النصر فى صدری وباتت أقواس النصر مفتوحة 
الغازين , لقوائم السئولین الحکومیین عن الادوية الذين یعملون فى ذات الوقت 
بشرکات قطاع خاص ٠‏ لاسماء التورطین فى القضایا النظورة آمام الحاکم , 
لعلب كرتونية تحوی عینات من الدواء الفاسد .. لنظارة طبية لمدير الرقابة على 
الدواء لیستقبلنی متأنفا متکبرا فى مکتبه الزجاجی .. لابتسامة زملائی فرحوا 
بالحریق وسعدوا بنهاية الوضوع الذی لم يبدا .. 

آقواس النصر لا تصلح للمهزومین من آمثالی . لطائر الاکتئاب الحلق 
والذى لم يختر من الناس غیری کی ينام وینقر ویاکل ویعشش وینوح ویبوح ویلوح 
ارفاق الطیر المسافر أن يأتوا للعش الجدید .. (صدری) .. 


و 


واستقبلنی فهمی شاكر بقلة:الحيلة ,.أريد: منك کل الستندات سنرسلها 
إلى رئاسة الجمهورية حسب طلبه ۰ أخذ یجمع منی الاوراق ومحاضر الجلسات 
وردودنا على إجابات السئولین » وأعمل بقلمه الجاف فى الاوراق .. ووضعها على 
مکتب صادق وشارکتی الإخباط على وآد القضية .. وطللب منی أن آنسی ما 
حدث.. | 
لم يقاوم'..'لم يفتح فمه بالمعارضة .. لم يطلب الاستمرار .. لم يقاتل 
لاستكمال الحقيقة :: لم يقل لا .: لم یسمح حتى لفمه بنطق اللام مفردة .. وأكد لى 
أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها .. هی الثانية فقط بعد عشر سنوات من نهاية 
الأولى: 
ياشارع قصر العینی - یااغبی شوارع الله - أفسح قليلا .. حرك نسائمك 
قليلا - نم قليلا . 
من الذى قال إن الشوارع لا تقتل ؟ 
فى ردهة الجلة المؤدية إلى اللاشىء - وقف الرجل مکتنزا باللجم والشحم 
والنعم (التى هی نقیض لا) وهتف ضدی من موقعه كوكيل وزارة. 
- هکذا ضیعتم على الدولة الملايين من أجل تحقیق صحفی معلوماته كلها 
خطأ . لقد عرفوه بى فهاج .. وصرخ .. ترکته منصرفا إلى ردهة آخری تؤدى إلى 


اللاشبىه.. 
- ماذا إذن لو نشروا الحلقة الثانية إن اسمه يتصدرها ٩‏ 
قلت لفهمی شاكر فقال : 
- یاسیدی غدا تتعود . 


- اذن ألا یعرف الرئیس .. هل ذهبت له اللفات ؟ هل يصله کلامنا 9 
تبوأ فهمی شاکر القعد منفردا .. ومن فوقه سالنی .. 
- هل تعتقد أن شینا سیتغیر - مازلت حالما بريئا ؟ 


پوت 


لترحل وجوهکم غنا :: لنرحل عنکم ٠‏ لتسافر عنا بلادنا بعد ما فشلنا 
جمیعا فى السفر عنها .. ماذا لو نقلنا الخرائط ؛ حرکنا مقاییس الرسم .. زدنا 
درجة الكثافة فى اللون .. دفعنا الوطن إلى خريطة آخری فوق جدار آخر 


فتحت باب غرفة عصام على .. 
وجنته جانسا على مکتبه وخیدا من رفاق الفرفة .. وقد امسك بالصحيفة 
بیمینه بینما وضع يسراه تسند جبهته . 


شقت قدمای الطریق إليه .. وهو ینظر لى بطيبة ودهشة بريئة (إلى أن 
بشت العکس) .. همست له : 

- اننی أعتذر .. أعتذر جدا 

استغرب وقال : 

- خير .. علام الاعتذار 

- اعتذر عن شجارى معك حول براءة فهمى شاكر .. ونقائه وشجاعته .. 

- أخيرا .. أقصد ماذا حدث .. 

-كثير. 

هتف عصام : 

- هل قرأت مقاله اليوم .. أظن كانت الضربة القاضية .انه يدافع عن 
رئيس الوزراء ویمدحه یشید باخلاقیاتهالكريمة .. ضعب آن یبدا مز حیاته بطلا 
وینتهی قوادا . نیتما من العظيم جیا إن ينتهى القواد بطافی: 

لم أتحمل قسوة عصام على فهمی شاکر . شنعرت جبا وجرحاً وغماً ونقمة 
ودما ملوثا فوق صدری فوقفت عند الباب مفتوحا على وچه عصام متحمسا 
متشفياً .: واسنونعت هاریاا: 


نم — 


هبطت من التاكسى .. توقفت السيارة معطوية فجأة .. كنا وسط الکوبری 
الضخم يبتلع النيل فى جوفه الأسمنتى .. وأبواب السيارة مفتوحة على الضفتين » 
والسائق ينهر غطاء سسيارته الذى أبى أن يفتح . ودخان يتسرب من فمها إلى 
فمه ... والسيارات المستعجلة تمخر الطريق فى دفع الله للناس بعضهم ببعض + 
والأرض الأسفلتية منشورة فى الصفحة الأولى العیون .. والنهار يتقلص إلى خيوط 
بيضاء لا تظهر من الخيوط السوداء المطلة .. والهواء يترجل من منخفضاته الجوية 
الی مزويتا المتضوة .: والئیل ., - ذلك الذى: تحبه کثیرا ولا بهینا - پردد اغات 
عروسات النیل من الشبق أو الوت .. ومسحويا كنت نحو الهزيمة فى منتصف 
الکوبری لا أستطیع الفرار ولا القرار .. لا السیارات تقف لي .. ولا السافات 
تقترب لقدمی واحترت أى الطریقین أسلك .. أى السلوکین معبد .. أى العباد 
آهتف له .. 

- إذ قال إبراهيم ربی الذی یحیی ویمیت .. 

واقتربت من حافة النيل .. 

- وإذ قال ابراهیم رب أرنى كيف تحیی الوتی .. 

- وكذلك نری إبراهيم ملکوت السموات وا لارض . 

- فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعته البشری . 

كان مشهد الثیل مرسوما على رمشی .. قائما فى حضن جفنی .. وکنت 
وحدی لا بر .. ولا بحر (ومن لا بر له .. لا بحر له ) .. 

- ياإبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك .. 

- قال أراغب أنت عن آلهتى ياابراهيم , 

وشعرت أن الصور الملونة تمزقت فى كفى .. وأن الأطر الخشبية التى زينت 
جدران حیاتی قد سقطت محطمة على الازض وقد خرجت حتى انزلقت إلى النيل 
وغطست الفوتوغرافيا الثقيلة فى الماء . 


سا — 


- قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا یا(براهیم . 

- ونادیناه أن يا إبراهيم . 

فالتفت .. وأحنیت رأسى .. وصدقت وقلت للحقائق سجدا والوهم والزیف 
والجلة وقصر العینی وابتسامة فهمی شاکر وصلعة الطحان والمرات الضيقة 
والاغبیاء والاغنیاء والوجوه التعطلة عن الحياة فى صالة الجلة الزدحمة رأيتهم 
كلهم لی ساجدین . 

- وإبراهيم الذى وفى . 

- سلام على ابرافيم . 

مرت أمامنا سلوى أيوب طولها التأکل بالنحافة والوجه المخطط باللامح .. 

مال على وقال فهمى شاكر وقد ابتل ريقه بالنكد : 

- هذه آخر الحوادث فاسمع ياعم .. دخلت السيدة سلوى إلى رئيس 
التحریر وقالت له إن فهمى شاکر يلعب من ورائك وذهب الاسبوع الماضى إلى 
مبنى المخابرات كى يشكوك .. إنه - أنا - يعمل من أجل الإطاحة بك والجلوس 
علی مقعدك . 1 

هل ریت ياعم . 

وکنت أرى کل شىء کاننی أجلس فوق مقعد عال فى شرفة تطل على 
شارع بلا آخر فإذا بى أرى العابرین والجالسین وزحام القاهی ومداخل البیوت 
وواجهات الحلات. وطلاء الجدران وسطوح النازل والشرفات الجاورة وزوایا 
النعطفات .. وکاننی أضع کوب الشای الساخن على حاجز الشرفة وأسند قدمی 
على بروز القعد الواجه وأمسك بطرف صحيفة وأفتح ساقی مرتاحا تحت الجلباب 
الابیض وأشم رائحة النعناع العلق فى الشرفة وتجذبنی أصوات الوسیقی الخافتة 


النبعثة من الداخل . 
ثم کأننی - فى جلستی هذه - أترنح وأسقط من الشرفة هاویا على الأرض 


لس بيع اس 


الأسفاتية العارية فيضحك كل سكان الشارع وعابريه .. يضجون بالضحك بينما 
تختلط دموعى بدمائى بكسور عظبامى » يتمزق جلبابى تتبخر رائحة التعناع .. 

رائحة نافذة منطلقة من كل سنتيمتر لسلوى أيوب ذات الثوب الضيق 
والحزام الملتف ومساحيق التجمیل الكاملة والاعتزاز الفاجر بجسدها الأنثوى 
وسيجارتها بين إصبعيها تشد رائحة النعناع لارحیل لتبقى عطور الإناث ورائحة 
الذكور والحقائق (هذه الكلمة الجميلة القاسية) مدفونة تحت سدادات الزجاجات , 

الجلة كلها مغمورة بإحساس واحد أن فهمى شاكر جلس على المقعد 
منفردا کی يتلقى بنطاله مسمارا طويلا مديبا ينشب فى قماشه » فيعريه أمامنا 
کت .. نکاه رین التحرير سمح لهذه الرؤية بالتأیید .. وخاصة أن الجميع قد 
وصلوا إلى حافة الفضب من ديكتاتورية فهمی شاکر فى اختیاره للموضوعات 
والتعامل السادی مع الکتابات . كان یحاول أن ینجع وحده لینسب النجاح له وحده 
ویصعد وحده .. فرط فى الحماس والشنائعات.. 

وتفرغ لإزاحة كل النافسین من دائرة العمل .. 

مضی فتحی النحاس بعیدا عن الجلة .. 

واستقال أمين فرج من الاشراف الفنی .. 

وفزع الجمیع لحظة ما تقدم سمیر فرحات باستقالته . 

كان الجمیم یتساقط واحدا وراء الآخر 

لتظل الساحة لوزیرها الداهية فهمی شاکر .. فقط حليفه الوحید محمد 
الطحان يقف إلى جانبه بصوته الفلیظ وجسده الفیلی وتطرفه الریض وفظاظة 
هجومه وسپابه لنتقدیه .. 

تسریت الشانعات فى ردهات الجلة - فقد انتهت جلسة القهی إلى كارثة 
- كمال السعداوی أول من کسر حاجز الصمت .. ودخل إلى صالة التحریر معلقا 
على شفتيه ثراء الفاجاة .. مد قدمیه على مساحة البلاط الباردة ذات النقوش 


= رو سس 


الجهولة » کم تحفر الأقدام علاماتها على هذه البلاطات دون أن يلتفت أحد إلى 
نقوشها . إذا ما غمضت عیونی لحظة لا أستطيع أن أذكر .. 

هل بلاط صالة التحریر مربع أم مستطیل ؟ 

هل ظهرت کسور فيه أم مازال صلبا ؟ 

هل هناك بلاط أم لا ؟ 

هل يشعر بالأقدام من فوقه .. أقدامى أم حذاء كمال اللامع حين جلس 
وقال: 

- كنت أمس مع حلمى فى المقهى .. وعرفت مصيبة .. تخيل أنه يشتغل فى 
الإعلانات يعنى يروح يعمل موضوع مع مدير شركة ثم يقنعه أنه ينزل إعلانا فى 
المجلة .. ويأخذ هو نسبة من الاعلانات مثل أى مندوب اعلانات . 

هذا لیس مهما على الاطلاق » الهم أن فهمی شاکر يشتفل معه :. 

لا تفزع هکذا .. اسمم .. 

حلمی لا یعرف آحدا - یمکن أن ينشر له الاعلانات فیالجلة بطريق غير 
مباشر کی لا يصبح فى الصورة .. كما أنه خائف , أصله شاب ومازال الشوار 
طویلا .. لذلك آخبر قهمی .. وفهمی هو الذى یتولی الاتصال بادارة الاعلانات 
ويأخذ عمولة على ذلك . لم يقل لى نسبتها لکن فهمت أن دخله من هذه الحكاية 
كبين 

ينفخ السعداوئ.فى معلوماته حتى تصبح أضعاف حجمها الحقيقى لذا 
فقد سمعت حديثه بشىء كبير من حذر التصديق الفورى الا أن تدريبى الذاتى 
على تلقى المفاجآت بدون أن أصدم .. جعلنى لا أستبعد كارثة فقد الذمة التى قال 
عنها حلمی . ۱ 

وسرعان ما انطلقت الحكاية بتفاصیل أكثر مللا بين الحررین .. واعتقد 
البعض أن وراها فتحی النحاس وخلافه العمیق مع فهمی شاکر .. وکان الجو 

و سا 


القبض التى تحياه الجلة كفيلا بإتمام كل شىء على خير ما يرام - فلم يواجه 
أحد فهمى شاكر ولم يؤكد آخرون الشائعة واختفی حلمى قليلا ثم عاد مكتثبا . 
وانحسرت المجلة كلها فى ضباب يحجب ويغلف الاسقف بالغموض . وكانت نفسی 
مصدودة .. وهذا الحزن الخرافى الذى يعاشرنى - أو أعاشره -.يلد - أو أله - 
كل يوم ستين جنينا من الإحباط والاكتئاب يزهقون - كما الحيوانات المنوية - دون 
جدوى فى الملابس الداخلية والعواطف الباطنية أيضا . 

بردت جدا علاقتى بفهمى شاكر حتى نادانى لحظة عبورى أمام مكتبه . 

- مالك .. هل أنت غاضب منى ؟ 

-أبدا . 

- إذن لاذا لا نجلس معا مثل زمان .. إن حالك لا يعجبنى هل تمر بازمة 
عاطفية لقد كنت أتحدث مع رئيس التحرير عنك . وقال إنه ليس معجبا بكسلك 
وانحسار شغلك هذه الأيام .. لكننى أكدت له أنك موهبة كبيرة علينا أن نرعاها 
وأنك كفاءة تستفيد منها المجلة من كل الجوانب . 

- اشكرك . 

ثم صمت مفرود ووحيد فى الغرفة .. مزقه فهمى شاكر : 

- هل سمعت ما يقولونه عنئ . 

قالها بوهن .. 

- يقولون إننى أعمل فى الإعلانات وآخذ عمولات وإننى أستفيد من كونى 
مدير التحریر وأنشر لرجالى وأبنى جسورا مع السلطة وأصدقاؤك ينتقدون 
مقالى عن الرئيس . ثم مساحة من الهدوء الساخن .. أشعل فيها سيجارته وعبث 


فى شاربه الكث .. 
- هل تعتقد أن وراء هذا الكلام فتحى النحاس .. أو أمين فرج ؟ 
-يمكن .. 


- أنا أعتقد أن وراء كل ذلك يقف صادق نفسه .. 


- ولماذا ؟ هو الذى اختارك وهو‌القادر غلى استبعادك , فلم يطلق شائعات 
حولك طالما يستطيع أن يفعل ما يريد .. ؟ 

ب لاايستطيع :: إنه فى حاجة:لى لإدارة المجلة .. ثم أكيد هناك من يجبره 
على التعاون معى .. جهاز .. شخص مسبئول .. ناس عاقلة .. 

فجأة وقف صادق عند باب الغرفة .. توقف كلام فهمى .: بينما دخل صادق 
حتى مكتبه تماما .. حيانى بود الرؤساء وقال له : 

- تعال - يافهمى . 

أعطى ظهره متجها ناحية الباب 

تام فهمى شاكر من مقعده متعجلا 

وسار - وقد ظهر انحناء خفيفٍ فى ظهره - وراءه 


WANE.‏ م ٤‏ (مريم : التجلى الاخير) 


(e) ۰‏ 
الد و‌انسر 


هل تتركين النیسل مفتوها 
لأرمى جثتی فى النيل ؟ 


وحدى فى الغرفة .. 

درت يرأسى فى الجدران والأركان .. 

وركبنى الحزن حتى أوشكت دمعتى الكاوية على التفجر .. 

وارتفع نحيب أمى جالسة على الأريكة فى الصالة خلفها ساعة حائط قديمة 
تبقر دقاتها أذنى فى الليل .. ويدها على خدها الذى احمر بالدموع وارتج جسدها 
فى بكاء يقطع ‏ بالموس ‏ جلدى .. 

وبان زحام الصالة فجاة .. بإخوتى وأبى وأخوالى .. یهدئون من روعها 
ونحيبها بينما اكفهر وجه خالى فى ضيق وتبرم ووجع مفزع .. كان شجارهما قد 

وطالت الالسن وتقاذفت الكلمات .. ودق فى العائلة عمود الخلاف الخرسانی 
يسد الفرا غ ويمنع الرور ویظلم الرؤية . 

وکانت أمى منتفضة بالغضب والحزن والحب والحيرة والندم والفلیان 
السو 2 

وكان خالى محاصرا بالضيق والزهق والضغوط والمسئولية وانفعل أبى 
الرجل الجميل الهادئ فيهم جميعا . 


جا 


- أليس بينكم كبير .. اسكتوا وكفوا عن هذا فورا .. 

ولم تكف أمى عن النحيب الذى جر مرضها إلى قدميها وذراعيها وخمولة 
جسدها كله . بينما نظر خالى إلى أمى فى رقدتها .. قاوم دموعا محبوسة » 
واتصضرف:: 

تحرك البيت كله لأجل أمى . الماء والدواء والقرآن والنصائح واللوم .. ويدا 
أبى أسفا حزينا لهذا الشجار الذى دخل البيت فوجده قائما .. مضى نحو غرفة 
نصف مضاءة .. ووقف وحده .. وكنت وحدى فى الغرفة وركبنى الحزن حتى أوشكت 
دمعتى الكاوية على التفجر . 

- البرد يأخذ جسدى نحو طريق مغلق بالخوف والرهبة والليل الكظيم الذى 
يتجمع فى ذروة قاهرية فى الثالثة والنصف صباحا بحیث الشوارع ساكتة من قهر 
النهار والسيارات قليلة تسحق الأسفلت بسرعتها المتوهجة ويعض الجائلين ينامون 
على عريات خشبية مرتكنة على الجدران الجهمة .. ونغبشة الفجر القادم -|ذا جاء- 
يؤطر الشاهد اللياية المفتوحة يحرر الأطر الليلية المغلقة . فإذا بى » حقيبتى فى 
يدى منفوخة هذه الرة بثياب داخلية بيضاء وعدة قمصان وبنطال مكوى وكتابين , 
أحدهما ديوان لمحمود درويش (أقرب كلمة مطبوعة بعد القرآن إلى قلبى) وأوراق 
صفراء معدة للكتابة المفاجئة .. ووحدى أسير فى شارع الجيزة الخالى إلا من 
سيارات نقل متوحشة بدأت يومها مبكرا لتلحق بالطريق الصحراوی - قبل الازدحام 
- وجنود متناثرين فى زوايا الشوارع يبحثون عن مركبة تقلهم إلى المعسكرات قبل 
تمام الصباح .. ورعشة البرد تعود تقتحم البدن من قلة النوم وطول اليوم والوحدة ' 
النفردة بى » والسفر العاجل الذى رکب فجأة على كتف مشروعاتى حيث خرجت 
من صالة التحرير مندفعا فاصطدمت به .. فوزى عبد الكريم ... جسده نصفت 
النتفخ ونظارته السميكة وشعره الخشن وابتسامته الطيبة وسمرته علامة فارقة فى 
المجلة بين الملونين والبيض .. كان من السهل أن تمر الحادثة توجع بالكتف وضغط 
على القدم ‏ هكذا ضحكة متألمة وابتسامة تطوى الصراخ وعبور لمنتصف الصالة .. 


ت ۲ حد 


۵ | اکن شيئا ما خرج من سقف المجلة,ليكسر إيقاع النمط اليؤمى فى خلق 
التفاجبيل التى لا تحكى والبدایات.التی لا تنتهى؛ ننسف احتمالات.الاعتياد وندفع 
خطوطا جديدة فى الصورة المركبة .. 

- تأتى معى إلى أسوان .. 

قالها فوزى ممزوجة بابتسامة جديرة بالتصديق ؛ 

- ياليت 

- خلاض .: اليوم الساعة الرابعة فجرا سنائتظزك فى «استرا» بفيدان 
التحرير نروح على المطار معا .. 

- مانا سنفعل فى أسوان ...؟ 

- يا آخی :: وانت مالك ٩‏ 

لا آحب الفاجات :۰ حتی ولو كانت سعيدة » أؤخذ حینما اکتشف أن شيا 
لم أكن أتوقعه سیقع :. كان عمر الننبکی یطلق"علی تعبیر شاب التفط الزراعی".. 
ذلك الذی یلقی البذرة ثم ینتظر - مواقیت معلومة - لنموها ثم نخصادها وطحنها 
وییعها .. لم يذهب بعیدا .. لکنه لم یقترب من هذه الهزة التی تنخر عظمی لحظة 
المفاجآت - آیاما كانت .. طيلة النهار التبقی آفى .المجلة .... أنغمس فى .لا شي 
وأدركت أن روحی تطلع فى مشية عسكرية من فهمی شاکر:والطعان والجميع 1 
وکانت غلالة الحزن قد ثقلت وتکثفت وصارت كما الغطاء الصوفی الثقیل الذى ألف 
به جسمی وأغطس فیه باذنی کی لا أسمع بكاء أمئ فى الغرفة المجاورة ليلة سفر 
آبی .. مكتوما محبوسا .. میحوجا كان .. 

شئ مثل هذا عبر الیوم؛ آمام "مکتبی فی الجلة .: حتی للمت اوراقی 
وصحفى وأشيائى ونفسی وخرجت من صالة التحرير إلى (الصعد - المهبط) الى 
بوابة المجلة إلى حزية الشارع... وهنباك اصطدمت فى انحناعة الطريق بقوزی 
عبد الكريم - ضغط على كتفى جادا .. 


وات 


- خلاص .. سانتظرك فى «اشترا» الساعة أربعة .. 

-ماذا فی اسوان ؟ 

- آبدا يا أخى .. مؤتمر سیاحی .. آنا مدعو والتظمون هناك أصحابى 
قرروا أن آذعو أنا الاخر آحد زملائی :. تعال معئ ونزهة جميلة .. نقعد ثلاثة أيام 
ناكل وتشئرب وتستفتع علی حنسابهم .. وفى الآخر ساکتب انا كلمتين المجاملة 
ولا داعی کی تعب تفشك : 

- ثم هل رأيت آسوان من قبل ؟ 

كان القطار محمولا بنا - يعبر فوقنا طريقه إلى آسوان ٠.‏ وقد تحلقنا فى 
مقعدین متقابلین آنا وأسامة وعدد من زملاء الرحلة تعارفنا عليهم بمجرد جلوسنا » 
الضحك یاخذ موقعه فى الخلقة وأقدامنا تحت الأغطيّة تقينا برد يناير القادم من 
ثقوب النوافذ وفتحات الابواب الشفلية .. وسهرنا الطويل وبطه القطار ونحولة 
أجسادنا الصغيرة .. تلامیذ ثانوی الذين اندفعوا "نحو رحلة إلى وان فى 
منتصف العام .. خرجنا بحقائبنا ومغامرتنا المخدوذة وبضعة جنیهات هشة للانفاق 
خارج العسکر واستقبلتناً آسوان الساحرة .. الشارع المؤدئ إلى بيت الشباب .. 
انتظارنا فى محطة القطار الوحيدة : وجوه الاجثبیات وتلهف الصفار ۰ شجار 
العارك الطفولية .. (حساس سائد بالفرية یکتسحنی عند النظر من نافذة العنبر 
الزدحم بأسرة ذات طابقين وبالرفاق الذين عرفتهم من ساعات .. 

الشهد غامض فى الخارج فيه نيل وجبال وأضواء وليل وزوارق وبیوت 
وأشباح ومعابد وعبید وأجانب وآلة لحفر الجاری وطیور نهر وصوت مغنی ويلح 
نوبی ومشهد من فیلم صراع فى الوادی جيث الصبی النوبی الصغير يجرى وراء 
فاتن حمامة (ما أجملها) وینادیها مع السلامة يا بطاطا ویعوج غطاء رأسه الابیض؛ 
ومساحة من الزرع الاصفر وعربات قطار تمر فى ظلام الیل وأیدی تخرج من 
النوافذ تنزع أعواد قصب وأقدام آولاد تهبط من المركبة الكسولة یعدون نحو تمثال 


زوين فى جرا ء محاصرة بالنخیل- يلتقطون الصور ويمازحون الأجانب'ويتباهون 
بلغا مكسورة 
وات س يور نيم .. 

ومن بعيد جدا تبدى أعمدة معايد خرافية ومسجد قديم وبائع صحف دوخنا 
کی نعثر عليه ومقهى شعبی منحدر .. مررنا أمامه فخاطبنا رفيقنا أن أحدا من 
الزملاء قد جلس أمس عليه وتعرف برجل ضخم .. دعاه على شاى وحاجة مثلجة .. 
وأخذ يحكى له عن الدنيا والضعف والمرض والأولاد الحلوة .. وأنه عرض عليه أن 
يضاجعه ففزع الولد لكنه سايره وقرر أن يدعى أصدقاءه لمضاجعته واتفقا على وعد 
أمام باب المعسكر . 

شعرت بالغثيان من الحكاية . تنغص على عيشتى سيرة الشذوذ وتدمى كل 
براتی وأصبح ساعتها شاعرا بالتقزز اللانهائى من انكسار الطبيعة أمامى .. 

- الحمد لله أنه لم يلتق بك وعرض عليك .. كان يمكن أن تموت فيها .. أو 
تقتله , تركونى فى العنبر وحيدا أتابع اللیل الاسوانی بمزيد من الدموع الهائجة 
لابتعادى عن الاهل وفراق إخوتى والغداء فى تمام الثانية والنصف مع موسيقى 
نشرة الأخبار الثانية .. . 

وصرت مذعورا من فكرة الالتقاء بأحد مرضی الشذوذ فى طريقى .. 
ثوضأت بخوفى من مياه باردة تأتى من دورة المياه المجاورة .. جزت الممر مرعويا لم 
يجف الماء عن وجهى وذراعى . دخلت العنبر مقلبا نظرى فى الفراغ .. صليت 
صلاة متضرعة وجلسة دامعة .. لففت رأسى تحت الغطاء وانکمشت أعضائى تماما 
ولم يمس النوم طرف جفنى إلا حين عاد زملائى فى عاضفة من الضحك وحكاية 
الرجل الشاذ الذى نال علقة لم يرها من قبل .. وكيف تورمت عيونه وصرخ طالبا 
النجدة وآذعن لعنفهم هاتفا مذلولا - آنا امرأة .. ۱ 

توقفت السيارة الاجرة آمام مقهی أسترا تماما .. هبطت متها نحو الطريق 

د 


عابرا ... المقهى مغلق إلا الباب الجانبى .. بينما تتسلل منها أضواء باهتة تكشف 
عن الموائد المقلوية والمقاعد المبلولة المصفوفة جانب الجدار الزجاجى .. والنوافذ 
محكمة الغلق والمكان مغروس فى صمت مقيم كأن النهار لايحول المقهى الى زخم 
بشرى منقطع النظير حيث كل النظائر والنواقض والنقائض والمتناقضات تجلس 
على موائد متجاورة وربما مقاعد متلاصقة الظهور ووجوه عمال المقهى تمسحنا كما 
تمسح أياديهم أسطح الناضد . 

فى الركن بدا فوزى فى معطف شتوى ثقيل يمسك بسيجارة فى المنطقة 
الوسطى بين شفتيه وسبابته كوب شاى ممتلئ حتى نصفه .. وحقيبته السوداء 
الخفيفة إلى جانبه . 

كنت آخشی حضوری فلا أجده .. كما كنت أتمنى ألا أجده أيضا . 

المكالمات الهاتفية التى أجريتها فى المساء لفهمى شاكر أغتذر عن السفر 
المفاجئ .. ولعتز نبيل الذى شرحت له الموقف بأسره فشجعنى کی أسافر وأبدل 
الوجوه التى آراها لعل ضدرى ينفرج قليلا من البؤس الذى أعيشه (تعبيره بدقة) 
كما أوصانى بكركديه وسودانى .. ثم وجدته فى شقتى قبل منتصف الليل أعطانى 
دثارا شتويا وآلة تصوير حديثة وسالنی إن كنت أحتاج نقودا فشكرك صداقته 
الحقيقية (آو هکذا تبدو لى حقيقية) وقلت له إنه يذكرنى بعمر السبكى وعندما هم 
بالرحیل ودعته عند باب الشقة .. لكنه التفت لى سائلا : 

- هل تعرف فوزی عبد الکریم جیدا .. 

آدهشنی السژال وا لاجابة أيضا .. 

- لیس جيدا .. 

آوماً برأسه .. وقال : 

- إذن عليك أن تعرف أنه مباحث . 

ارتبكت وتحسست دما وهميا وذرا ع أبى الغائب .. 


وب 


۸ ای ١‏ 
۷ شئ .. استمتع بالرحلة .. لکن لاطزفزا ؛! 
- لن آذهپ . 
هل ری 3 1 
نت غبى يا أخى .. يعنى هل سياكلك .. اذهب تجربة 
7 ب وهى تجربة على 
- لاتنس السودانى والكركديه . 
قام فوزى فى فرخة تناسب لياقة الرابعة صباحا دون نوم .. وانطلقنا نحو 
ميدان التحرير نوق ف سيارة أجرة حتى المطار . 
التيل كما لم أعرفه من قبل . مساحة من الجنة السائلة النسكية من السماء 
السابعة (حيث الجنة أظن) ١‏ وانفراد الجناح الربانی لعبور مشاة الملائكة على 
صفحة النیل كما لم تعرفه من بعد ۳ 

٠: ٠‏ الزدرق الخشبی الضنوع بايد نوبية مغزولة بالعروق والجلد والعضب ووداغة 
الغضب إذا استكان وحرارة السكينة إذا ما غضبت . ينقلنا إلى الضفة الأخرئ هذا 
النوبی الکامل- البشرة والبسمة والنظرة والقبضة والفنوة- آه یا نارى يا نارى . 

کا“ کے۰ eit‏ 

ان صوته نبيلا قادما من انشقاق الصخوو نذا قزار ت مو 

و ی عن السیول واهتزاز البیوت من 

آهیا ناری یا ناری : 

هل النيل نار مخبأة فى جوف القدر .. ينحدر الزورق إلى حفرة مائية .. 
ومنها إلى ارتجاج خفی ینبش ظفره فى صدورنا من الخوف ونحن جلوس على 
قطعة الخشب الخشنة على يمين الزورق وشراعه الفرود يرفرف ببیاض نة 
E"‏ 2 ببياض نفی 


۵۸ 


كنا قد وصلنا تواً من الطار حیث رکبنا حافلة فاخرة أقلتنا إلى ضفة النیل 
الشرقية استقبلتنا الزوارق لكل ضیوف المؤتمر .. فصعدت مع فوزی إلى حيث 
النوبی یمد كفه فیسندنا للدخول إلى رحلة الحلم المخصى فى قصور الامارة .. 

الهواء ناعم دافی فى آمسية أسوان الهادئة. .. والغروب استئذان مهذب من 
الکون أن يفرغ حر الهزائم الشتعل صبهدا - حسب تقازیر هيئة الارصاد الجوية - 
فى اناء الزحیل ... والسماء هکذا شئ معشوق كما بشرة امزأة انفجر كيانك اذا 
انکشف کیانها لك أنت وحدك::. 

بدت الصخرة الدبية جزيرة وسط النیل فى الطریق للوصول إلى الفندق » 
جرانيتية .. کانها منحوتة فى جبهة التاریخ ندبا فى جغرافية النیل النبسطة .. 

ولکن الحمام الزدحم فوق نتوءاتها یجعل منها عشا جماعیا تصاحبه 
معزوفة الهدیل ورفرفة الاجنحة الرقيقة والألوان التباينة لاجساد الحمام الطاثر 
منطلقا حول الصخرة ۰ فوق الاء : جانب الزورق » تحت السقف السمائی .. يدور 
ویلف ویصعد ويهبط وینحنی ویستقیم ویلمس ویحس ویغنی ویحزن ويمضى .۰ 


تلوح بناية الفندق وتقترب .. 
وتدوس الاقدام ممشی ترابیا ثم حجریا محاطا بالزروع الخضراء 
النتعشة . 


نصعد غرفنا - نتسلم مقاتيحنا ونفتح حقائبنا .. نستکشف أمكنة النوم - 
الردهات الودية إلى الاستحمام .. الزژوس التی تقطن ماء دافثا .. الناشف 
البیضاء فوق الکتف .. الاقدام الحافية دون جوارب أو أحذية بيتية. : مفاتیع الذیاع 
الجهولة , قناة الفیدیو تعرض فیلما امريكيا .. 


یلتفت فوزی إلى : 
- لن آنام . ساهبط إلى آسوان لیس معقولا أن تضیع الایام القليلة التی 
نقضیها هنا فى النوم . 
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ی دای تماما فوق السرير بملاءاته البيضاء وصوف أغطيته المحكم 
الى فالات مفتوح العين مرهقا من الخوف والقلق الذی یضاحبنی فى لحظات 
السفر (سأسال فيما بعد عن رأيى فى السفر وساکذب وأقول إننى أحبه) . 

لم أكن أستطيع النوم محملا بافکاری ومن ثم قمت عن السرير وارتديت 
ملابس الخروج السريعة وشاركت فوزی الهبوط إلى أسؤان :. عندما وصلنا إلى 
ضفة النهر اكتشفنا أن الليل قد اكتسح المدينة فؤقفنا عند السخور المطلة على 
النيل ونحن نكاد نلمس بأقدامنا مياهه الرقراقة وضعنا مناديل ورقية على الارض 


بینما كنت آحاول الخروج من صحبة السفر إلى سفر الصحبة ۰ 
فاجاتی كما طلقة رصاص طائشة فى ليلة فرح ريقية أزمقت روح الفرح ۲ 
وعروسه معا .. 
- هل قالوا لك إننى مباحث ؟ 
رعدة البرد لم تكن تكفى وحدها للانفلات من المشاعر المكتومة .. 
- ماذا تقول ؟ 
- يا سلام .. أتريد أن تقول إنك فوجت .. 
ترددت لكن الكلام وحده كان كفيلا بالانطلاق . 


- أبدا المفاجأة فى اعترافك المدهش . 

- وهل هى تهمة كى تستحق اعترافا ؟ 

- أعتقد ؟ 

هكذا قلت محاولا المقاومة .. 

اعتدل فى جلسته على نحو مدرب ٠‏ وضع ساقا مثنية فاستقامت نظرته إلى 
رکبته بينما ارتاحت كفه على فخذه الآخر . 


نت 


- يا عزیزی |ذا كان فى مصر آلف صحفی فهناك آلفان منهم على علاقة 
با لاجهزة مباحث أو مخابرات . 

رفعت نظارتی عن وجهی .. وأمسكت بها فى کفی بینما مسحت آصابعی 
عينى الرهقتین وضفطت السبابة والابهام على أنفى لعله ینفض وجع استناد 
النظارة فوقه . 

- شوف .. كل صحفیی مصر على علاقة جنسية بأجهزة الدولة بداية من 
اللمس والتحسیس إلى الضاجعة وفض البکارة حتی الصحفیین العارضین أو 
الناضلین .. 

خذ عندك اسم الله عليه فهمى شاکر . 

افتزت كفى فانفلتت أصابعى فترنحت النظارة تسقط على ركبتى إلى 
مسخرة إلى الثیل . فإذا بالليل ليل أشد والملامح المحيطة تغيم وتغيب وتبدو البلاد 
أكثر بعدا والنيل ظلمة مؤهلة للخلود . 

كانت الاقدام متزاحمة على الكرة والاجساد تختنق فوق الشارع الأسفلتى 
حيث ارتفعت حرارة المباراة وقذف محمود بالكرة فى مرمانا فحاولت اللحاق بها , 
لهثت حتى ألقى عرقى بالنظارة على الارض فتهشمت العدسة اليمنى .. ارتجفت 
يدى أرفعها عن الارض . ومحمود يضحك والكرة دخلت مرمانا وزملائى يبحثون عن 
بديل لى کی تكتمل الباراة .. عدت إلى منزلنا مكسور النظارة والنفس » كان نور 
الشريف فى فيلمه على الشاشة يندفع فى دائرة انتقام للخونة .. وكنت أضع كفى 
مكان العدسة المهشمة وأشاهد الشاشة بعين واحدة وكنا جميعا نتعجب من الممثلين 
إذا صدقوا .. والانتقام حين يستدير . 

- حظ سيئ ۰ 

قالها فوزى فى صدق ثم عرض أن نعالج الأمر كله فى الفندق . 

سرنا معا بدون نظارتى . 

- ۱ 


۰ مگن آن تسحب يدى يا فوزى . 


اللتها ضاحكا فاستجاب فى ضحكة محدودة خفت أن یدوس الصمت على 
مازفها فجأة . 


- احمد ربنا فإننا يمكن أن تعمل لك نظارة فى ۲۶ ساعة . 
لكن ماذا تفعل إذا مافقدت المرأة ثدييها .. 


ثم أكمل : 

- لقد أجريت لزبيدة زوجتى عملية استئصال ثدییها نتيجة سرطان منذ 
ثلاثة شهور . 

ثم دمعت عیونه .. دون أن آراها - وارتجفت کلماته الاخيرة فتخیلته فى 


لکننی حين جذبت غطاء السریر على صدری فى غرفتنا الشتركة بالفندق .. 
سالته مزکدا على جروف کلماتی : 

- لماذا تقول لى کل هذه الحقائق ؟ 

- حقائق :. أى حقائق .. 

- حكاية المباحث والصحافة وزوجتك ؟! 

طيب وماذا فى ذلك .. إنك فقط الذى تعتقد فى کونها أسراراً یا ابنی کل 
المجلة تعرف أننى أتعامل مع الاجهزة وأن زوجتى أجرت جراحة استتصال ثديبهاً 
.. أنت فقط نائم على أذنك وعلى العموم أقول لك أنا أفضل من أن تسمع هذا 
الكلام من غيرى . 

ثم التفت لى وهؤ نائم على جنبه .. 

- تعرف أنك تذكرنى بمهدى عبد الفتاح مدير مباحث الصحافة حین دخلت 

ت 


عليه مكتبه فى أول: يوم دخلت فيه المجلة ٠‏ خرجت من المجلة إلى مكتب مباحث 
الصحافة . وطلبت مقابلته .. لقد بال على نفسه عندما طلبت منه أن أعمل مع 
الباحث :: قلت له آنا, مستعد لأى مهمة تكلفونى بها :. لصل آنا عارف ديتها .. 
لاذا تعطل تفشك نوات فى المقاومة .: اذهب من أول يوم وسلم واستسلم .. 

ثم أعطى ظهره لى ونام ٠‏ 

- تصبح على خیر . 

ماهذا الکابوس الذی أعيشه ٩‏ .. من أين جاء هذا الرجل ؟ . أين النظارة ؟» 
ظلت عیونی مفتوحة معلقة على ضوء منبعث من باب الفرفة وأخذت آشد الغطاء 
فوقى وأستمم همسات فوزی النائمة ؤلم یستجب النوم لتوسلاتی إلا مع ضیاء 
صباحی ملا الفرفة رغم الستائن الحاجزة : 

وكنت قد قرزت العودة فورا إلى القاهرة .. 

عبرت صفوف المقاعد الوثيرة المنتظمة فى طريق الوصول الى النصة 
القطيفة الحمراء والخشب النقوش والمساند الطويلة جعلت من تحريك المقاعد عملا 
مرهقا : 

لكننى فى سحابة الضوء الكهربى المسيطرة على قاعة الفندق .. لحت فوزی 
واقفا مع أحد منظمى المؤتمر .. تعلقت بينهما دوائر دخان السجائر وبدا فوزى فى 
عمل جاد حقيقى لا يكشف استهانته بالمؤتمر كله وسعینا الحثیث للحاق برحلة 
نظمتها إدارة الفثدق لضيوف المؤتمر لزيارة معابد أبو سمبل . 

تلکأت فى الخطوات الأخيرة وارتكنت على المقعد أجول بنظرتى الكليلة 
ويرودة جسدى المتدثر رغم حر أسوان بقميص صوفى كامل الاحکام - وحلقات 
حمراء تلوح فی أطراف الظلام عندما أغلق عينى - کاننی آغوص تحت بحر من 
العتمة والحلقات الحمراء كالعوامات السوداء المطلية برقم حسابى أحمر على شاطئ 


5 8 


۱ ریا هيك تنطاق الصفارات تنبه السابحين السارحين حتى البرامیل السوداء 
ااراچا بعوج البحر والسماء صافية تماما والبنایات فوق الکورنیش .. كنا نعلم 
مكان چلوس الاهل بمنذنة السجد فى الجانب الاخر تظهر خلف الظلة الرقطاء 
مفروشة فى الرمل الاصفر محفورة فيه آقدامنا الصغيرة والاحذية الترية وبقایا 
أطعمة ومذیا ع ضخم .. وورق لعب وقا ع إناء للشاى الساخن .. 
اهتزت رأسی فوق عنقی فتیقنت أننى نمت على القعد .. بيثما التصقت 
رکبتا فوزی برکبتی الجالسة . 
- لم تنم أمس على الإطلاق .. 
باخت مقاومتى وازدادت الحلقات الحمراء انطلاقا وضيقا فى عيونى . 
- يعنى » أشعر بغم حقيقى من افتقادى للنظارة . 
- كنت كلما أصحو أجدك تتقلب فى الفراش وتنفخ وتتأوه .. ماذا حذث ؟ 
على العموم ريما تأثرت بكلامى المفاجئ , . 
- أخيرا اقتنعت أنه فاجانی . * 
كنا قد قمنا عن المقاعد وعبرنا ردهة الفندق وتهيأتا لاستقبال حرارة 
الشوارع الزاحفة محطمة التكييف الهوائى المركزى والنافورة التى تتوسط ساحة 


الفندق . 

- لقد كنت تعرف علاقتی بالاجهزة .. لکن الذی جعلك لاتنام الليلة الماضية 
سهولة اعترافی . 

- آلیس كذلك ؟ 

- كذلك . 


ممشی الفندق الحجری آخذناه عدوا للحاق بزورق ینتقل إلى الضفة ا لاخری 
صمم على شراء كركديه وسودانى قبل الخروج لأبى سمبل ٠‏ ولائنی كنت الضاف 
إليه فى الرحلة فاستسلمت تماما لقيادته . 


== 


- شوف يا سيدى .. کل جهاز فى الدنيا فى حاجة إلى معلومات ذات طرق 
متعددة للوصول إليها .. إحدى هذه الطرق وأهمها هم البشر أنفسهم .. قل لى بالله 
عك كيف تحدد هذه الأجهزة موقفك إذا كنت مع الدولة أى نظام الحكم أو شخص 
الرئيس آم ضندهم ‏ المفروض أن أى حكومة فى الدنيا محترمة تملك معاومان , 
لا فرق بين حكومة عبد الناصر أو السادات أو مبارك .. آنا هنا واحد من خدام 
النظام - أيا كان لأنه لابد أن يكون فيه نظام .. وقضيتى هی تقديم المعلومة 
والنصيحة لهم من أجل الوصول لقرار سلیم . 

لا آفهم سر احتباس صوتى ويولى هذه اللحظات رغم الجر والعرق والزدرق 
الذى یتهادی على سطور النیل واثقا من کبریاء قائده .. لو صعد الصبی فوق 
الشراع وکتب بخط ردئ فى الغالب کلمتین على القماش الابیض تری ماذا 
سیکتب .., ربما آه يا ناری مطلع آغنیتهم المعذبة . 

د الا قاری ر یازذارین .. 

وضعنا آقدامنا على اللوح الخشبی للشاطی .. ولهثت الاحنية فى الصعود ' 
ورکوب سيارة أجرة بدت الشوارع دون نظارتی تضیق والاسواق تظهر والوجوه 
تسل چا والبیوت تقصر واللافتات تکثر والزجاج يلون والبضائع تتکدس وأغانى 
الذیا ع تعلو والتفاصیل كلها تتكور فى نراع جلباب شمره نویی نبیل حددت 
القسمات خريطة زمنه جالسا آمام محل صغير واطئ تحت أسفلت الشارع ٠.‏ 
بابي منهار داخله ویضاعته فى حقائب الخوص التسعة .. داعبه فوزی طالبا 
كميات ثقيلة : آجابه فى إباء مذهش وهو يرفض التنازل عن مليم واحد قى الاسعار 
كان النوبی قاسیا فى نظراته ورفضه .. كانه یدفعنا للابتعاد وظل التفسیر الوحيد 
أنه يبيع ويكسب مع السائحين الاجانب فقط .. لکن فوزی صمم أن یستکمل الناورة 
معه من أجل السعر فضح به النوبی . 

- ابعد » ابعد .. والله لن تأخذ من عندی شینا .. 


اقلا 


١ ٠١١١‏ زی ها امعت میذاه ومسع بكفه جانب شفتیه .. وتقطعت القهقهة 
]أؤاليا بالأمان المسثفربة : 
تخيل لو زوجتى هی التى تشتری منه .. ریما كانت ضنزیته :. 

ليست ناقصة . یکفیها الرض والسرطان والنوم بذون شى تحت زوجها .. 

كانت السيدة الضخمة تملا الشاشة تماما .. وهی تنتقل بصعويةً جسدها 
المكتنز تحاول ترتیب أجولة البضاعة فى المحل .. ونصف بابه الجرار مقلق :. مخل 
علیها الصبي الصغير فى وجل وخوف .. نظرت له حانقة يتطاير الشر من چسدها 
العبا باللحم .. لکنها حين لمحت انکساره المهزوز وشبق خجل ..ابتسمت ثم قال لها 
الصبی: 

- آنا استطیم أن أحظلك .. 

اتسعت ابتسامتها وحركة فخنیها حتی آغلقت باب الحل وغادت للصبی 
وضمته بعنف إلى صدرها ثم فتحت ثويها فظهر ثدياها الضخمان مثل كرة القدم 
غير النفوخة ':. متهذلا وثائرا غرست حلمته فى فم الصببی المذعؤز الرتجف تتفجر 
عیناه اتساعا فرعبا :. كان الشهد داخل إطار آسود يجدد ملامح الشاشة فى 
القاعة الصامتة ؛.دون حس . عندما آفرغت السيدة شهوتها المتأججة ؛ دفعت 
الصبی المهزوز بعيداً عنها فى قسوة النهایات... وأمرته بالخروج من المحل .. حاول 
الصبئ رفع باب الحل المغلق فلم يستطع .. فضجت القاعة بالضحك الکتوم حتی 
انطلق .. وکنت آقاوم انتفاخ السيدة السبمينة الذی کبس على نفسی فاصابنی 
بغثيان مجتمل لم تفلح فيه الصور السينمائية التى عزفها فیلینی فى بقية مشاهد 
الفیلم .. وکنت. أسال نفسی - آو ريما صاحبی - هل هذا الصبی هو الخرج 
العبقری فیلینی صغيراً . 

- هذه أشياء صغيرة نلقاها من الصعايدة قطعا إذا ماضربت فى دماغهم . 
قالها فوزی ونحن نعبر الشارع الضيق الممتلئ بالخلق وكانت حمولته قد أثقلت 
ذراعيه فشاركته العبء . 
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- ومع ذلك فإن الاجهزة فى مصر بطيئة وبيروقراطية إلى درجة أن تغيير 
رت عي آمر مستحيل أحيانا .. صاحبك فهمى شاكر مثلا ميت کی 
يحول ملفه من شیومی قديم إلى موال للنظام ورجل الحكومة أو على الأقل معارض 
9 الداخل ولم يفلح للآن .. مع أنه والله مخلص فى هذه الحكاية .. فهى يقدم 
متیآ لايطمع فيها أى جهاز فى الدنيا وإلا ماذا تقول لواحد 
كان متهما بقلب نظام حکم يصبح الیوم من مؤيدى الرئیس الوفورین على 


الصفحات والأغلفة . : 
- طیب فهمی يريد أن يصبح رئيس تحریر ۔ ماذا ترید أنت بالضبط وأنت 
رجلهم كما تقول وبٍیمان تحسد عليه . 


- آنا .. یارجل .. آنا لا أريد شیثا على الاطلاق .. 

- على فكرة كلهم یقولون ذلك .. رغم أنى لا أرى عيبا فى كونك تطمح إلى 
منصب رئيس تحرير ٠‏ 

- ياعزيزى لهذا شروطه وقوانينه وجزاؤه .. 

- طيب .. أنت تحقق كل هذه الشروط . 

EE‏ .. أجمل شئ عندی أننى أشعر بأهميتى فى 
جلب العلومة ووضع الاختيارات أمامهم'.. هذا جيد .. فلان عظيم .. فلان عظيم .. 
فلات تی جد ف ها المكان . 

ثم ضاحكا جدا : 

- ويعد هذا كله يجب أن تعرف .. هناك من لهم علاقة بالأجهزة نعم » لكن 
علاقة بمن ب بشاويش .. مخبر .. ملازم أول .. لكن هناك أيضا من لهم علاقة 
بالرؤوس المؤثرة فى هذه الأجهزة :. النوع الأخير هم الذين يصلون أسرع 5 

- أفهم من ذلك أن علاقتك بمخبر .. طالا لم تصل,. 


#۳ م ه (مريم : التجلى الاخير) 


الكشفت أسنانه فى قهقهة طيبة تعطيك إحساسا أنه جالس أمام مسرحية 
لعادل إمام قرر فيها الأخير أن یقتلناً ضحكا . 
- ستفعل مثل النوبئ الذی رفض بيع بضاعته لنا ٠.‏ تقفل مخك ولا تقتنم 
فيه الكفاية لاحترامه . ۱ 
استلمت دوری فى الضنحك لکن فوزی تجهم بشکل مختلف علی ملامحه : 
- بين الضحك معی .. والضحك على شعرة .. أعتقد أنك قطعتها .. فانقطم 
الکلام وسیطر صوت الزورق یمخر النیل تجاه الفندق ٠٠‏ وکان الحمام یتجمم ويطير 
ویلف ویحلق وکنت آبصر آلوانه بالغافية .. ولحت مبنی الفندق اطیافا تجيئ .. 
دك التوتر فوزی دكا حين آخبره موظف الاستقبال أن الفوج قد آنتقل 
باکمله إلى «ابو سمبل» .. نظر لساعته ودهشة فوزی وقال : 
- قد یکوتون الآن فى انتظار اقلاع الطائرة إلى هتاك . 
ابتسم فوزی دون إرادة منه آو من شفتیه أو أسنانه أو من الهواء الفاصل 
بینه وبين موظف الاستقبال .. لکنه نفض يديه سریعا وترك آثقال الشتریات على 
حاجز الاستقبال وهتف فيه .. 
تأ آرسل آحدا بهذه الاشیاء إلى غرفتناء ٠٠ ٠‏ 
ثم انفردت ساقاه فى مشتى مهرول إلى خارج الفتدق .. انتبه لتسمری 
فعاد ممسكا بقبضة يدى , عنيفا كان يشدنى من مم اف ننق:. 
- هيا سنذهب إلى الطار . 
غياب النظارة عن غینی جعل الشهد كلة يتخول إلى ضباب مشکون بملامع 
مجهلة .. وکنت أكمل مالا آراه بما قذ رآیته .. ومالا آسمعه بما لم آفهمه .. لگن 
فوزی جلس على القعد الخشبی الطویل على جانب القارب .: وأمعن فی الثیل 
مستغرقا وربما كان ینظر لئ لکننی لم آتبین اتجاه نظراته . 
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جلست على مکتب اجهل صاحبه .. وضعت کتبی على حافته .. بينما باحت 
عيونى بارتجال قدومی وعفی مجیئی بوارتباك جلوسی .: کان وجهی غير مالوف 
لکثیرین من محزرى الجلة القدامی .. وکانت فى عيونهم آشیاء کانها نقاط الكرة 
نرق حروف الضعف تستقبل القادمین الجدد. : وازداد شعوري بالفرية ثقلا لا 
انکشفت آسنان سيدة نحيفة غريبة الملامح تجلس على مقعد مواجه تكتب مالا يكتب 
ولايقرأ ونظرت نحوى فى قبح العداء (عرفت فيما بعد أنها سلوی أيوب) ۰ 
- هل أنت معنا فى المجلة ؟ 
تضامنت السطور الطبوعة لحمود. درويش التعبير عن ارتباكى فاهبتزت 
ارتعشت وتشابكت (هكذا زأيتها) ..وقلت لها مضموم الأحصرف ٠‏ 
ل تلد 
ظهر فوزی فن نهاية صالة التحرير قادما نخوى ۰ 
- لقد قرا لك بظهر انك صحفى جَيّد': 
مطار أسوان ضيق محدود الاتساع مخنوق الزحام المقاعد البلاستيكية 
والتلفاز اللون العلق والصحف الاجنبية والوجوه النوبية وتشرد الضحكات البعثرة 
والحقائب الصغيرة وأکواب الشای بالخيوط الدقيقة - ولون جوازات السفر 
والبطاقات الصفراء للمرور من الأبواب الزجاجية :. الحوارات الجنبة ومعاهدات 
النظرات الثنائية .. والعناق العلن بین الاصابع البیضاء والحمراء بلون طلاء 
الأظافر .. والرخبة الرکب الكيمائئ فى رجفة الشفاه وخطوط الطول ودواثر العرض 
على الصدور العارية ونعاس العجائز وجری آطفال بأحذية خفيفة وقیعات تسقط 
خلف ظهورهم فتلحق بها أصابع الامهات والسماء وراء الزجاج فوق الرژوس غطاء 
الطائرات النائمة على الاسفلت والسیارات الصفيرة التناثرة .. وجاوز فوزی زحام 
السیاح آمام البوابة المؤدية إلى آرض الطار قدم بطاقته الصحفية فى وجه 
الشرطی .. ولم ینتظر إجابته .. لکننی توقفت .. فعاود جاذبا یدی فوق درجات 
السلم الاربعة (قد تكون خمست) .. وصرخ فى الجندی المغاجا ٠‏ 
اعد 
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أشذ پجری .. یکا تعثر .: حت 3 رة 
يكاد یتعثر .۰ حتی لحق بسلم الطائرة .. اهتز جسدی وتبدلت 
وان فى عيونى وظننت أن شین ابقلانئ فجاة .. فتوقفت محاولا التماسك رش فت 
نا - 0 ۳ 90 . 
عدى فوق بطنى وضغطت بعنف حتى یتوقفن ؛ كان ألما معويا مدمرا ...التقط 


فوزى غیابی .. فهبط من منتصف السلم :. وجری نحوى . 
- مالك بم تشعر .. 


۰ الحظات الام لتوع .. انتفخت بطنی لجع :وشات ركو نی حرکت 
سوم فى نفسی وخرسا فى صوتی ودمعا فى عینی .. وغوصنا فى أمغائى وماء 
فى رأسى .. صارت السفاء منطبقة والارخن ضاقت بما رخبت وتلونت الوجودات 
المحيطة با لازرق الكحلى واللبنى التائه والاخضر الداکن وتساطت مسلویا ٠.‏ 
- ما الذ نیا هكذ مبپیتطیلة 
ی جعل الدنیا هکذا ۰ والطائرة منقلية :. والوجوه تطيلة وا لاز 
طويلة مدببة والعيون جاحظة والملابس مبزقة والأكتاف مجروحة . الوا 


: . والأصوات 
مبحوحة والانفراچات حادة والقعرات محدبة والزوایا القائمة تجثو ۳ ما 


والفریان سوداء محلقة نعیقها آسود مكثف يقف على قفا فوزی .. + 
الخيالات كلها تكشف وجه مضيفة مضافة بالمساحيق . 2 
فضحكت خینما رأيت فوزى طيبا ومتلهفا : 
- حمدأ الله على سلامتك .: إغمامة بسيطة من الإرهاق .. 
- آی إرهاق 
- آنسیت آنك لم تنم منذ يومين .. 


- هذا الخدر فى جسد نغمشة مشا قدة خلجات 
ا ى ونغمشة عری ورقدة الافكار فى خلجاتى 


انزاحت 


وما يدريك لعله نوم مؤجل لاخر ردهة اليقظة الثقيلة .. وما يعنيك فى أنه نوم 


ات 


مسافر لاستقبالك غلئ ارض مطار الهزلة .: رجل يسر بلا بنطاله وبنطال معلق 
على كتف اهرأة :. وست آقدام مفروسة فی فخذ واحد وعشرین آلف امرأة آحبهن 
محمود درویش لكنهن جرین خلف رجل مفتول العضلات فى اعلان تلیفزیونی 
ملون. 

نوم هو النوم .. عن عیون لم تفتح رموشها للسحاب عابر القارات ٠.‏ وعیون 
البنات ‏ عن جفن سيدة أحببتها يوما لأنها ترتدى لون النهار وتربت على كتف 
الأطفال فى الفصل .. نوم هو النوم .. داخل انبوية اختبار فى معمل علوم معلمه 
استاذ يحيى العظم لایقدر على التواصل مع محلول حمض الكبريتيك ید۲ کب أ ٤‏ 
.. ما النوم الذی يمكنه صب هذا الحمض فى حلمك .. فتشوه الملامح وتنداح 
الحقائق ویلقی الفطاء على بساط الارض ممزق الاطراف .. آهو النوم الذى نعرفه 
لحظة استجدانه فى لیالی الغربة الحقيقية حين نبعد عن الاهل ویبتعدون .. وحين 
ينغلق القلب حزنا فلا يجد من برحمه , فنبکی حتی ننام وننام حتی لانبکی... آم هو 
النوم الذى آراه فى عینی أخى ناعسا من جراء اللعب طول الهار يقلب قدمیه فى 
السریر ویضرب الحائط وضلفة باب الشرفة ورأس الدمية العلقة .. فأضحك .. أم 
نوم طفلتی خالی دخلت علیهما فى ظهيرة عودة مفاجنة . فإذا بهما فى السرير 
نائمتان کتلتان من اللحم الابیض الرقیق الناعم رکبتا الصغيرة مضمومتان نحو 
صدرها واصابع الأخرى فى قبضة كحوصلة العصافیر .: وعيونهن مغلقة كشراعة 
نافذة الله .. جميلة وديعة بكر تماما .. وداعبتهما باصابعی مررتهما على الخدود 
والعيون والأنف والحاجب ومنعت نفسی من الدمع على نوم لم نعد ننامه .. وطفولة لا 
ننالها وبراءة لانستحقها وهذه الدوائر الحمراء تكتمل أمام عيونى لحظة النوم تحت 
الوسادة .. نوم هو النوم غياب للرحيل المؤقت . ووفود من سفر مرحلى وهو نوم ٠٠‏ 
بينما توقظه الأحلام والكوابيس وتزكمه الدموع . 

كانت التماثيل الاربعة شامخة رغم انكسار احدهما .. تجلس فى فرعونية 
التازيخ الخرافی آمام معبد «آبوسمیل» أرض رملية مَعبَأة بالحصی الصغير .. 

لت 


شتدت الفضيحة وتناقلتها المؤسسات الصحفية والنقابة وضارت منتدئ 
٠ ik‏ بطله فى الغالبٌ أحد زملاء الطحان خيك يُمكنة الحكم عليه : لكن 
مالبثت الحكاية أن دخلت مضمار النسيان وياتت کفیرها معلومة تُستنقر وقت الم 
ونادرة تُستعاد عند فقدان شهية الضحك وغیاب الخصوية من المجالس:. 
لكن الطحان فى نهار مزدحم خرج من غرفة مكتبه منقبضا مکتوما ففتح 
بابه على آخره ٠‏ وصرخ فينا لآخرنا . 
7 کفوا پا مجلة حريم يا أولاد الكلب . 
وأمسك بكمال السعداوى فجمع قميصه عند ياقته وضيق عليه فى جدار 
الردهة: 
- تريدون معرفة من الرجل فينا .. 
ثم تركه فجأة .. وعاد إلى منتصف مكتبه وصرخ وهو يلهث فاتحا أزرة 
قميصه وينطاله : 
- تعالوا .. انظروا جربوا بانفسکم . 
ذهب الذهول بنا جمیعا وأسرعت الایدی وأغلقت مكتبه .. وأفسح الحاضرون 
مكانا للرحيل 
اي 
یضار و دس منوج 
مزعجة . 
فوزی فى وقفة مسرحية آمام جدار العید . 
- آمون مین ...یا آیها الإله الذی یدفع الرجال آعمارهم لاجلك . وتدقع 
النساء آعمار الرجال لاجلك آیضا . 
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ثم يلتفت لى ۰ 
- داهية لو كان آمون مين نفسه مثل الطحان . 


ویسنمر : 

- هل تصدق اننی أول من استقبل الطحان عندما جاء للتمرین فى الجلة .. 
شاب سمین مثل اطفال المدارس الاعدادية .. وکان عنیفا فى أجويته وخبیثاً فى 
سذاجة یحاول بها أن یداری فقره وحدته واندفاعه. ظل هکذا یسعی من أجل 
التعيين ویعمل فى کل شنی؛ , البعض يقول عنه مباحث وآخرون يرون أنه على نياته 
وغبی ایضا ؛ آنا كنت من الناس القليلة التی ساعدته ومدت له ید العون للنشر 
واثبات الوجود ٠‏ وجاء اليوم الذى وقف فيه آمام رئيس التحریر ویقول عنى ناقض 
موطية وول الاچهزه: : : 

أصل هذه الهنة بلا أصل .. عليك أن تترك على باب المجلة نصف دینك 
الذى هو ما تملكه من الدين كله ؛ وتدخل الى آرض ال معركة, القتال هئ الحل الوحيد 
حتی ولی لم تكن ترغب ,اختئ:لى لم تكن تقدر .. أصل ماذا يعنى أن کل الناس 
الذين جاءوا الى المجلة واشتركوا معى فى تحقيقات صحفية كنت انا من قدمهم 
للمسئولين فئ هذه الوزارة أو تلك » سافرت بهم أماكن الاحداث ووقائع الجرائم 
والفتن ثم نشروا على قفاى أسسماءهم فى المجلة » وأعاملهم بمنتهى الحب والود ومع 
ذلك يخرجون فيقولون فوزى عبد الكريم صحفى ليس موهويا وأنه مباحث ويعمل مع 
الحکومة . ۱ 
طيب یا أولاد. الکلب هل کذبت علیکم ؟ هل قلت اننى يسارى مناضل خارج 
من معتقل ابو زعبل ؟ لاذا الضرب تحت الجزام اذن:.. لماذا الخسة وقلة الاصل . 

هکذا نشبت ستون الف دمعة فی عیون فوزی .. وصار العبه كله ضیق 
الستقف » مَختژی؛الافتن والتماثیل اصناماتبليدة گهتك! آمن:البکاء (لحل :: الخيوط 
الدلاة من الجدران للجدران والخطوط النقوشة المؤدية الى باحة التاریخ السجل 


۷۳ 


مهذبة تداعبها النسمات العابرة من بحيرة ناصر الهائلة التى تغرق فيها العيون 
صفحات الماء المندهش ٠‏ انسيابية مطلقة وسفر هادی من الجنوب إلى الشمال فى 
اتساع مائى يشمل النيات الطيبة والنوايا الحسنة والقلوب العذرية والتماسيح 
الغائبة ونظرات الساتحین وطائرات الهیلیوکبتر والسفن الغارية والشمس الذاهبة 
والحصی الملقى من الاصابع الى الأحضان والنهر الکبیر سید الوقف الازلی .. 
دعناء الحديث عن سمك فى جوف ابحيرة دون جدوی خروجه ال ٠٠‏ ومکوث الحبین 
أمام البحيدة حیزی بين القاء النظرة وكامل الشوق وبين للف قبلة تحت شرپ 
تستر عرض القبلات المتعجلة : 

بدأت الريح فى لعبة قاهرة . عصفت بالحصی والآمال وصارت الوجوه 
أمام حافة البحيرة شيئًا کالدعابة الثقيلة مع الوت السريع .. وانکمشت الوجودان 
كلها فى الساحة والشجر والناس والزمل والطيور والزروع المستباحة للاحذية .. 
ودخلنا العبد نسعی للفرجة الخائنة .. فاجساد السائحات وغابة المكان والدافع 
دی اتمه فى جوف قوزع جعنیاکتم حدیئی وا اون تقاط لمات لخي 
من سيل الهجائية الانجليزية التی شرع الرشد فىه خنق » آذان الفوج بها .. 
ا نیع فيو الاك كا نت لین ی القارطة معد قز ریس 
بناء معبده على ارض النؤية : 

- هذا یا سیدی ۰ !له الاخصاب امون مین .. 

وضع اصیعه ى الجدران النقوشة واحمرت عیونه من القت لوا 

- وأظن هذا ملكا محمد الطحان .. 

كانت ردهة الجلة خالية من الجمیع ۰ عابرین قادمين ومتفرجین. ویبدو 
النهار عاديا بطيئا ٠:‏ رغم حفيف الحديث المتاكل من فاطمة الذهبى مطلقة الطحان 


۷۲ - 


ميس سم نتقاده حتى لاتصبح انت وحدك (دائما وحدك) صاحب 
الضحك البرئ الذى تخشى انتقاده حتى 


لتى تفرغت فون المجلة .. كانت 
قة فى الاتصالات التليفونية بمحررى المج 

ت تفرغت طيلة الأيام السابقة فى ۳ ا 

۱ ۵ ۱ شت الذ ۹ 

الانفاس أحمر یکشف عن نراعیها وصدرها حتی منبت لنهدین 


ساقا مكتنزة فوق أخرى اکثر اکتنازا - وشريت ثلاثة فناجین قهوة 
ووضعت 


ف علبة سجاثر - وسالها البعض عن أحوالها فى المجلة التی تعمل بها 
سادة ونصف علبة سجائر - د 


۰ ۲ غطاة كانه 
الانفاق - وتبادلوا معها نکات جنسية مغطاة 


ی وصلت الى الحديث غن الطحان.. 
النية السيئة وأدارت هی الحوار لدقائق أولية حتى وصلت الى الحديث عن 
7 ت نضحكة متساوية الاضلاع :: 
فصجت + ۲ 4 

كله قسمة ونصيب الطحان طيب وابن حلال ولیس له فى الشر .. ولا الخير 
لايقوم ولايقعد ولا .. ثم ضحكة مشتركة .. 


ويرد أحدهم : 
- ولاينام .. 
فترد بالضحكة والكلمة : 
- لا... طول ه ثائم .. 
بصي : حتى تصل رأسه الى 
القصد فيضحكون .. ويقهقه أحدهم 
وو ب 0 0 2 ۱ يرون 
الجدار .. غاصت الجلة فى الحديث عن قدرة سب هیاس 
جدان ٠١‏ 0 1 ب 
اا ار 
لایخترم أحد أحدا ولا واحدة واحداً إلا بهذه المكانة .. مدى | 
يحترم 
نفوذها .. مساحتها بالتر الربع . ۱ 
0 وکان فهمی شاکر اکثر التکلمین فى هذا الصنف من الحوار الذی احتل 
مقا الیل بتاها کانها تشک ثم أجيانا تشبقي بشم دائما فتحقنوات للآخرين 
عد 03 = 


لاجل العبور على جثة الطحان نهائيا . 
۱ ۷۳ 


عصافير وأوز ومفاتيح واكف نساء ملونة .. كلها محجوية عن نظرات فوزئ المغطاة 


بغللة حزن شير مياحثية : 

أمسك بكتفى : 

- تعال - الفوج سينزل داخل الجبل الذى انتقل اليه المعبد فى مكانه 
الاصلی . 


واستحم فوزی فى ابتسامات مهدرة لانتزاع افکاری من الرأس | لغلق .. 
- هل تعرف أن الطحان على کل ما يقال عنه ونعرفه » واعرفه انا تماما 


واکثر ؟ .. یوم الخناقة التی دارت بیننا فى ردهة الجلة كان اول ما فعله هو : 


الصراخ فى قائلاً : 
- انت معقد من يوم عملية زوجتك .. وقادم لنا کی تقرف أهلنا 


كان القبو محطم الظلمة داخل أضواء كاشفة موزعة فى بطون الحجارة 
تلقی بنهار محسوب بين النتومات والبروز والصخور السطحة والسلالم المعدنية 
محشورة بدقة بين جدران واضحة العالم للصعود والهبوط ٠‏ وکان الجو مکتوما 
والضوء منحنیا والصوت یصحب صداه للارتفا ع نحو هواء محکم التعبنة ولزوجة 
عرق مفاجئ تضغط على حلقی .. وارتجف من عیونی ضعيفة البصر .. افتقد 
نظارتی تفسح عن صدری هذا السد النیع الذی یحجب عنی الحياة .. وذباب خفی 
یأتی مصوبا جسمه الهش على جلدی , فتخذلنی شجاعتی فارتج ثم يفر فى الهواء 
وربما بين جلدی » وفوزى منتبه حتی آخره فى شرح الرشد ومداعبة السائحات 
العجائز ۰ یمسك بذراع سيدة مسنة تهدلت جلود وجهها وعنقها وظهر کفها یحنو 
علیها ویضمها اليه ویرفعها درجة من السلم وینفجر من ضحكة مبحوجة ٠‏ 

- یابنی هذه هی السكة .. يمكن تعرفنا على واحدة فیها الرمق .. دعنی 
الآن وشأنى الواحدة منهن ذات ثدى یعوض مركب النقص داخلى ٠‏ 


۳ 


ویواصل الضحك دامعا .. 

حاصرتنى الوحدة والغربة ووحشية القبو المستجيلة والسلالم العدنية تعری 
توتر خطواتی فوقها فتتبین دقتها لاذنی قارعة طبل مفزعة تسحب من الخ صورة 
قارع الطبل یجول القرية معلنا وفاة أحد آبنائها یتوقف والدی عن قرامة الصحيفة 
ویعبر ردهة الدار إلى ممشى الحديقة إلى الباب الخشبی حتی يسمع جیدا من الذى 
مات .. یترجم ویحوقل ویعود للحديقة بینما یذکر لأمى أنه قد التقی بالتوفی منذ 
فترة وکان مریضا أحیانا أو صحیحاً جدأ أحيانا آخری . 

ارتمت فتاة أجنبية شقراء فى حضن صاحبها حين کادت أن تسقط من 
السلم إلى سحيق الجپل : 

أسرعت اقدامى تسبق الفوج للخروج من هذا الخناق الزائد .. واسترشد 
بالعابرين أمامى نحو الذهاب الى الباب الذى يقود الى هواء متجدد وسماء حقيقية 
ومركبة كبيرة تقلنا حيث المطار .. لكن الاجسام التى أهتدى بها اختفت فجأة من 
امامى وصرت وحيدا أبحث فى ضلال غريب عن منفذ الخروج ... وتلعثمت أفكارى 
وسط نظرات تائهة فقدت عون العدسبات المكبرة المقربة الوضجة .. 

وتمنيت أن يظهر فوزى بسيدته المسنة ؟ 

أو المرشد بلكنته الاجنبية وتجاهله لى ؟ 

لكن شيئا لم يظهر .. وسرت نحو قدرى أفك حصار التردد عنى 

فإذا بى على مقربة من هواء أصلى وباب للخروج .. 

كان الصباح نبيلا . 

والنزل هادئا وممشى الحديقة مدهشا والعصافير لاتكف عن تغريدها غير 
النتظم . 


والشارع صامت الا من وقع حوافر حصان يفاجئ الصباح بالفروسية.. 


۷۷ 


وكنت أشعر انشقاق الذكورة الأولى فى نفسى ۰ 

وكنت منتبهاً لهذا الخروج الفاجی إلى عالم حذر يقولون فيه للطائشين 
والأبرياء: 

لقد صرت رجلا . 

- آمون مين يا إله الإخصاب .. 

قالها فوزى عبد الکریم وهی يزيح كأس الخمر من أمامه نحو حافة المائدة ثم 

- آلازلت توف آن تجرب الكحول :7 

وكنت غاضبا من نفسى لاعنا إياها لهذا الارتباك المرعب الذى دفعتنى إليه 
ساعات بلا نوم وأسماع بلا توقع وأحادیث بلا توقف وهذه الذاكرة التى انكسرت 
فصارت سائلا لبنيا لزجاً یخرج من عود أخضر طيب لشجرة تتصدر حديقتنا . 

كان الاستمرار جنونا والجنون موتا والوت سفرا والسفر فى ظلام لاينتهى» 
تحوطه دوائر حمراء ؛ ورس مغروس فى العتمة .. وتکبس الغربة قلبی .. عجینا 
محشوا فى آلة نقش الکحك (التی هى إصبعى) تلکز العجین فیضیع الشکل ویفسد 
النقش وتصرخ آمی .. 

هل أمى التی آری ؟ آم هذا الوجه الذی یأتی لى من الطم فاعتقد أنه وجه 
واقعی شفته وعرفته وسلمت عليه وترکته فى ندوة مسائية .. وأرى الوجه فى الواقع 
آمامی يمر كأنه الطیف يسافر فى هواء یغلف الافق فأدرك أننى فى حلم ممتد 
بالخيال » هل هو الحلم الذى أعيشه الآن .. افتح عينى فإذا ظلمة خفيفة تحط على 
الوجود .. واخيلة كائنات عجيية فی زوایا المكان .. والتفت قاری شَهَامًا نحیلا 
قادما من هناك . 

آنا فى اللیل . أو فى الفجر . فى أسوان أم فى القاهرة أم فى الرحیل .. 


ومن هذه ؟! 


۷۸ 


فوزی یصحب زوجته حتی طرف السریر ویجلس على مسنده ويزيح جسدی 
جانبا .وینام محشورا فى الفرا غ معها على ملاعة بیضاء يخلع عنها ثویها الأزرق» 
يفكه عنها فیظهر لحمها خمریا يبرق فى الظلمة ثم یمد آصابعه یمررها على کتفیها 
فیسقط قمیص نومها اللبنی .. على آطرافه نقوشات بالدانتیلا آو الستان .. یضع 
کفه مرتجفة على صدرها .. 

ثم یفزع من الفراغ .. 

ينس راس فى شییها الستکاضلین ژیاتالی انعا زاره 

4 

يزيح زوجته من الوجود للذهاپ .. 

یجلس نصف نائم على السریر يدخن سيجارة .. 

- الجنس يا سیدی حالة شبع موقتة .. کل ما یحسمها هو إفراغ الشحنة.. 
زمان عندما كنت الختا فتیات لیل او سیدات بلتقطهن احندقائی :. کنت اكاد 
أتقيا بعد أن اضاجع احداهن .. واحس آننی آرید القذف بها من الشنباك:.. عندما 
تزوجت كنت معصورا بالرغبة إلى إن تحولت إلى عادة . 

ثم ضاحكا فى تلقائية : 

- هادة سویة .. (یاوالله .اقل ای :فادخ سرية فقط تتنطول:الخيالات إلى 
جسد من دم ولحم وفتحة .. وتنتهی الامور بعد خمس دقائق دشر .. ربع ساعة لو 
كنت بطلا أى أبله .. ثم ماذا... نشوة وإحسباس بالبطولة:: 

ثم ماذا یعنی : 

افزض انك فوق مارلین مونری او بنت خادمة قادمة من الصمید .. آول 
ماتنزل خلاص لذلك لم آرهب آبدا اختفاء دی زوجتی طبعا سیقول السفهاء من 
الناس إن هذا قصر ذيل يا أزعر .. وانا اقول لهم هذا الذیل تضعونه فيكم .. 

ثم انطلق صاخبا جدا .. واستدعى زوجته تحته .. وأنا نائم أحاول القيام 


-۷۹ 


فلا اقدر الفا #۷۱هازاش فلا انلوه .. ثم تتفتح عیوتی فجاة“فإذا الوجود كله 


ا نهاري لهل رالشمی حف ستارة خقیفه عاغب النافذه بدا شم ا )1( 
امهل الئم نت .. بلا رحمة 
أزحت الستارة . 
فتحت النافذة .. خسرنا كثيراً ولم يربح الحب شيا . 
فإذا النیل مفروش آمامی والجیال عالية بعيدة .. والراکپ تمخر الیاه 
الهادئة وصحبة من النوبیین تغنى بصوت لا يأتى منه إلا الصدی . امود .: 
- اھا ناری ياثارى ۸ إلى المجلة الكئيبة تدوس أقدامها العسكرية فى صدری . 
المشهد الصباحى أرسل في اختلافا .. ينهشون فى لحمى .: وألوث قلبى بکرشهم .. 
درت برأسى فى الغرفة ما الذى یدفعنی الى هنا ؟ 
دخلت الحمام :. لكن شيئا غريبا دق فى رأسى بعنف .. ما الذى يبقينى فى القاهرة ؟ 


لا حب رأيت هنا . ولايد احتضنت كفى ولاكف تعد لى کوب الليمون بالماء 


تحاملت على بصری | > لضعيف .. 
الدافی اتقی فيه اعراض الانفلونزا الاولى . 


اقتربت من حوض امام فاذا به غارق فی الدم 2 آحمر قانية ۰ ارتجف 


مزهویا... ولا أبى يقول يا صباح الخير : 
ومرعويا أكثر سمعت صوت فوزی القادم من خلفی .. ولا آمی تدعو لى وتربت على کتفی وتحزن لخزنی ٠.‏ 
- اسف ..اصنلی اثقلت فی الشرب آمس .. واستیقظت رانا آتقیاً دما > ولا أخى یلح أن آلاعبه شطرنج وأتارى .. 
فزعت وذهبت للطبیب فى الفندق :. ونسیت غسنل الحوض . ولادف» یحتوینی ولاجسر آعبره ویعبرنی . 
وبانکسار لن يبعده الله عنی کثیرا . ولاضمادة جرح مهداة من قلب عاشق .. 
تاشفق .. ولاکلمة حلوة عن حروفی التى آکتبها وشخصیتی التى آجهلها .. 
-لا أبدا.. سلامتك...: ولاحتى سكوت يحترم صمتى ويقدر سکونی .. 
ولا جدار أنقشه بقلمى أبيات لمحمود درويش .. 


عت مت 


ولاوسادة تجفف دمعى .. 

ولا اذن تسمع نحيبى ... " 

ولا سؤال عن اعتلال صحتئ الأخير !. 

ولا واحد يجرى خلفى یسالنی لاذا تغيرت ملامحك فجأة .. ارجع لجلستنا 
تحن آسفون بد 


ولا ورقة تحت زجاج مكتبى .. تقول حضرت ولم أجدك أريد ان أراك .. 
ولا هاتف يردد اسمى طالبا صوتى .. 
ولاصور فوتوغرافية فى حافظة نقودى .. 
ولا شئ غير هذه الهوة العميقة تجذيني يكل عنفها وبجل ضعفى بجملة 
قوتها وانفراد تهافتى بوحدة هدفها وتفتت احلامى .. 
انظر للهوة .. ليد تشدنى وتسقطنی .. 
وأصرع .. 
واذا وجهها يعبر قبالتى .. 
أركب فى المصعد .. وأضغط على الزر .. 
وين بطع الع ات أراها من خلال الزجاج المخريش 
وجهها الذى رأيته ولم أره .. 
سمتها الذى أعرفه وأجهله .. 
ينزل من السماء خيط رفيع متين یجذبنی من الارض .. 
أمسك الخيط وأصعد مرفرفا إلى السماء .. 
ناظرا برأسی الیها .. حيث تطل من شرفتها ممسکة ی تبتسم 


- ۸۲ - 


ارتجف .. وارتبك .. أكاد أنزلق إلى الارض مکسوراً محظماً .. بینما آری 
كل الاشیاء مقلوية ,. والبیوت مهتزة مترنحة والارض سماء .. والسماء ارضا .. 


آراها .. 
وجهها : قامتها .. قدومها .. 
فلا أتكلم..: ولا آسمع .. 
فقط آراها .: 


صحبنی طیفها آینما توجهت .. وعانقنی لحظها فى كل خطوة تجاه ردهات 
الجلة الودية لانفجار كرات الحزن فى دمی .. شئ من آصول العبث الروحی 
تخربش فى حنایا القلب وتوجعه وتشك باظافرها فى خلایا المخ .. تساله أو تؤنبه.. 
تداعبه .. تشد آذنه .. اعترف بهذا الصعود النبیل لعواطفك حتی ارتعاش اليد 
وارتجاف النظرات وتوتر اللسان ويرودة الأطراف ودق القلب وتلون | لاحلام وازدهار 
الفرح والبهجة الورتة والانطلاق الزرق ... ما السر ؟ آتحسس إطار نظارتی 
الجديدة .. وأسال .. 

آدلف بچسدی فى غرية الکان .. تحدث آشیاء فجائية منذ حضوری من 
أسوان ارتفع غلیان فهمی شاکر الکتوم من حركة اطاحة قام بها رئيس التحرير 
ضده » لقد خرج فتحی من لقاء معه امتد فى ليل الجلة وقتا طویلا .. ونزلا سویا 
من البنی ووقفا آمام سيارة رئيس التحریر النتظرة وتبادلا ابتسامات وضریة 
کتف.. وفی الصباح صادق یلم أوراقا من مکتبه ویقدمها لفهمی شاکر کی پراجعها 
النشر ثم یصفعه قائلا : 

- فتحی سیرجع بتولی مهامه کمساعد لك .. وشوف ماذا ستفعل معه .. 
تلقاها فهمی شاکر هادئا یمسح على شعره حتی قفاه .. ویفرد کفه على سطح 
الکتپ .. 

ضاغطا على آسنانه البارزة .. تبدو رعشة فى خده .. 


- ۸۳ - م 7 (مریم : التجلی الاخیر) 


۳ هرا لأجل اقلپس نفوذى .. هل رایت يا سيدى ٩‏ 
اتقات - کائنی حزين ‏ وأفك عقد الحبال اللفوفة حول عنقئ !ل 
وأخرج .. 
وغلیان فهمی شاکر متأجج فى جبهته بالاحمرار العفو .. 
التقى بفتحی النحاس قادما من نهاية الردهة حيث عتمة نهارية ملقاة على 
كتفه ونصف ملامح وجهه وعدسة نظارته وابتسامته الباهتة مثل وجوه الاتنعة 
البلاستيكية ۰ وجه فتحی النحاس فيه شق اسمه فم مهمته - الستحيلة ‏ ضحكة 
ملوثة بصفار. أسنانه من التبغ العشش وفضية إطار نظارته یمنحه تدرة على 
البلادة الشاعرية . 
بادرته بالتحية مقضومة الاحرف .. 
لكنه صافحنی بنصف حرارة .. وأخذتى من قاعة فارغة وأغ 
ی( فحنی بنصف حرارة .. وآخذنی من یدی الى قاعة فارغة واغلق 
- اقعد . ماذا تشرب » ثم ضفط على زر استدعاء عامل البوفیه 
- آرید أن أكلمك فى موضوع هام .. اعتقد انك عرفت عودتي کمساعد 
مدير تحرير والحقيقة آنا ملاحظ منذ فترة ارتباطك بفهمی شاکر وقلت ستعقل غدا 
وتعرف آنه رجل محدود الوهبة والامکانات وان مصلحتك الوحيدة فى تجنب 
الصراع مع آحد والوقوف مع حزب فى الجلة ضد آخر .. طبعا لن أخفى عليك 
اننی وفهمی متنازعان فى حقنا فى هذه الجلة .. هو واحد جاء ليركب فوق رژوسنا 
بینما نحن الذین زرعنا هذه المجلة بالعمل والجهد .. ثم آنا مستعد اترك هذه المغركة 
فورا ٠٠‏ لو كان فهمی موهویا بحق .. لکن الجنیع عرفوا بانفنهم لقد تلم الجلة 
منذ شهور وحده ماذا فعل؟ آرقام التوزيع ضتفيفة كما هی .. بالعکس نخن زمان 
عندما أمسكنا هذه المجلة فترات (وانت كنت واحداً ممن شارکوا فیها ) .. شق 
ماذا فعلنا ؟ 


- ۸۶ - 


وأنا لا أطلب منك أن تتحالف معی ضده أبداً آنا فقط أريدك أن تبتعد عن 
سکتنا .. فالذی یحاول الوقوف آمام أحد منا سيضيع فى الارجل أنت أخ أصغر 
وتهمنی مصلحتك .. 

ابتلعت لهجة العلم الختلطة بلغة التهدید والتصق ظهری بالقعد. كانت 
ملامحه شديدة الصفار .. وعیونه غبية بلا ذنب للغباء .. وهو یدعی بطولة الصراع 
فى مبارزة ديوك سقطت آعرافها وقفزت فوقهم دجاجتهم البیضاء , آلة ضخ 
العصیر والیاه الغازية تقذف بمائها مثل موضوعات فتحي النحاس التی ينشرها 
فى المجلة والصحف العربية .. آلية مفزعة وقوالب فارغة من الوهبة والبریق ٠‏ 

كان الجلوس معه ضعفاً غير مرغوب فيه وغیر مقدر الابتعاد عنه مکوثا فى 
حضرة شفاط هواء یسحب الاکسچین كله من الکان. فخرجت من القاعة حين 
حاول العامل الدخول بالشروبات .. مثقلاً بعبء مواجهة تنذر بغدر آت لا محالة .. 
محفوفاً بالاکتثاپ :: 

دخلت مکتبی .. اکن الفرحة نشبت فى صدری حين عزف طیفها فى کیانی 
كله موسیقی الحضور .. انبعث فى الدم تسبیح مشرق یمتص رحيقاً لزهر مجهول 
فى حديقة غامضة .. فى آخر ممرات الحديقة وعند أكثر الاشجار التهابا بقدوم 
الریح . كانت تقف .. 

عبأت الوجوه صالة التحریر .. قدوم سلمی شکری . 

دفع بعطور الاستیراد الفرنسی إلى الظهور .. مساحیق وجهها المكثفة ... 
خطوط شفتیها داكنة الحمرة .. جفونها الملونة ببد غ یجهلها علمی الریفی» انثناءة 
جسدها والتواء فخذیها واکتنازهما وهیاج آنفاسها وازدحام خواتمها فى 
الاصابع النتهية باظافر مدببة طويلة مدهونة بالبرتقالی الفامق .. تشترك سلمی 
شکری فى أنوثتها مع اتساع حیاتها الفضوح .. عندما يدس خميس حسنی 
بابتسامة فى صدرها وتحدثه بحرارة الزمالة الصطنعة .. بيثما: انتصاره يؤطر 
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ادال لها ١‏ هذا الچسد الذى قذف به إلى السریر .. آنامه تحت بضاعته .. وتاه 
ايها ۱ 
: كنت أعوم فى لحمها ياأخى .. هى ليست جميلة بالقدر الکافی .. لكن تعَثل 
فى نفسها الكثير حتى تبدى أنثى كاملة .. وخاضة أنها لا تقول لا :. ولا ختی نعم 
هی توافق فوراً .: بعد 'عث : اتحضر 
بعد غشر كلمات عن العلاقة بين الرجل الرأة والتحذ 
وا لاحساس بالوحدة . ده 
يقولها خميس وهو منفوخ بالضحك .. والاستغراض 5 
اسطوانة مشروخة ليس مقضوداً متها سوى الوصول إلى الفراش ٠٠‏ 
وقصة حب وهمية لغاية ما نزهق من بعض وخلاص .. 
ثم يضيف لى وهو يجمع أشياعه فى الحقيبة .. 
7 - على فكرة آنا لست بطلاً مغوارا لعلاقتى بسلمى .. يا حبیبی هذه مرت 
نصف الجلة .. حت 4 : 1 ا نت 
جلة .. حتى بعد أن تزوجت رجلاً محترماً ظلت ٿه عن 
الحنان العاطفی .. و ا تن 
هذه المرة قالها وهو یکاد يشقط على الارض من الضحك :: 
: - فى سيارته يبحث عن شريط كاسيت ویترکها للتسخين ويمسح زجاجه 
الامامى ویضع كفيه على فخذيه .. ثم على مقود السيارة .. ثم یغذل من جلشنتة 
نحوی . ۱ 
= عندك رحاب ثابت كانت بنتاً متوهجة بالجنس: فى: الکتب. .. فى 
الميادة. معرب أن تضم فاب بدا یزیا لأصبابعك وكفيك وجندرك وکل 
حاج..,تصاحبك يومين ثم تتركك الزهق للقرف ... والبنت صریجة لم تقل لك اننا 
نحب بعضنا بعضاً آو آننا فى علاقة عاطفية ..:هى عايزة .. وانت عاید 
خلاص .. اعملوا 58 د 
الآن - هی زوجة والمصيبة محجية أيضاً .. 


سح - 


يضغط على مدوس البنزين ٠.‏ 

وينظر للشار ع... ويمضى .. 

رحاب “تدخل :المجلة بكبرياء مزدوج :. واحد قادم هن حلاوة وجهها 
الاضوية .. والآخر من تعاليها علئ رجال الجلة .. ثم تكتشف أنها دمية يفتح 
بطنها كل من يريد آن تقول بابا. وماها أى تصدر بكاء مسجلا .. 

تجتمع أضواتهن فى الممزات منسحبات من النسيان :. نساء فزركشات 
بالگوان والمساحيق والثقافة المؤلفة: خصيصاً للمواقف الحرجة .. والكلام عن 
المشاكل التى تعانيها البلد .. ودخان سيجارة سلوى أيوب .. وجلوس منی غربال 
فوق المكتب:مستندة على الکتب القابل .. وطلباتهن للقهوة السادة وصيحات صفاء 
مرسال الضاحكة على نكتة تحمل إيحاء جنسياً وتهافت الحوار حول خصوصيات 
الحياة التحتية .. واستقبال زميل بضحكة وقبلة على خديه .. 

وكلامهن عن حضور زوج إحداهن .. وخناقة عائلية وامتحانات الأطفال .. 
وغضبة الحماة .. والاكتئاب الذی لا تعرف واحدة منهن لماذا. یأتی ؟ وسباحة 
أخرى فى حوار هام مع فتحى آو فهمى . وهزل عصام معهن حول زوجته عندما 
طبخت ارزاً لاول مرة . 

حاجز فاصل بینی وبين نون النسوة فى المجلة ظل واضحاً ومتراكماً لا أنا 
آحبهن .. ولا هن یولین عناية خاصة بمشاعری .. 

ریما هذا الریف السکون فى دمی الذی عطل خطوط التواصل فلا آستطیع 
أن أمنع غصة حلقی عند تبسط الکلام مع الرجال حتی درجة النکات التبادلة .. 
ولا أمنع نفسی من احساس غبی بالتقيؤ اذا مالامس واحد واحدة وداعبها بالعبث 
فى شعرها أو هز کتفیها أو طلبه قبلة فتستسلم الاخری لهذه القبلة البسيطة . 

لم اکن أسجل تحفظاً نیا .. لکننی كنت آسمع آصوات الرجال إذا ما 
انفردت ولاکت قصصاً للمفامرات الجنسية مع بعضهن وعصام یضج بالسخرية 
من منی. غربال حين جلست مع مجموعة ذات مرة فى بان وکان آحدهم یحبها 
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بجنون .. جلست بينهم تشرب زجاجات البيرة وتدخن السنجائر وتنطلق فى الحديث 
عن الدراما المفتقدة فى آفلام يوسف شاهين .. ثم تستثمر لهفة صديقها عليها 
فتضحك على جهله بالدراما .. فاذا به یعترض جملة على أفلام شاهين فتدلل 
وتختلف - فكرياً - وتصرخ - انفعالاً - وتهتف - مخدرة - .. 

- ياجاهل .. آنا أقصد أفلام يوسف شاهين الأخيرة فقط .. حيث استغرق 
فل استتهرا عت الذات وفتح الضمير .. لقد انعزل عن الناس وقدم نفسه النخبة 
والشريحة المثقفة فقط .. أين شاهين الأرض والناصر صلاح الدين وجميلة بوحريد 


وابن النيل .. 

وعندما يفقد المثقف ارتباطه بالجماهیر تسقط كل قدرته على قيادتهم نحو 
الحقيقة والتقدم .. 

تبدلت ملامح الحبيب وهو يدخل مناقشة تبعده عن الوجود تحت حماية 
الكخول .. 


- ومن قال إننا فى موقفتا هنا فى البار مع الجماهیر .. آنا لا آری 
الجماهیر حولی . 

ثم ما دخل شاهين بالحقيقة والتقدم .. الرجل فنان من حقه أن يعبر عن 
آوجاعه وآلامه نعجب بها أهلاً وسهلاً نرفضها مثلى قمع السلامة 

ثم يغضب وجهه ويحمر خجلاً عندما تضرب منى غربال بكفها على صدر 
أحد الجالسين وتمسك كتفه باظافرها الطويلة وتنشب فيه كلماتها وتحتدم معركة 
الدلال بينها وبين الحبيب المختلف .. 

- ياعينى وجهه أصبح مثل حبة الطماطم وقام غاضباً وأخذنا نهدئ من 


زر 


وطبعت على خده قبلة ناعمة .. فسکت وسط ضحکنا الصاخب ودفع الحساب مثل 
«الدلو» .. 

ویمسح عصام دموعاً وهمية .. 

- الان هذا الشاب متزوج وأنجب ثلائة آولاد ثم انفصلت عنه زوجته 
وتزوجت من آخر وسافرت للکویت .. آما منی غربال فکما تری متزوجة من نشأت 
السحار الخرج السرحی . 

- معظم نساء الجلة يحملن خلفهن قصص غرام فاشلة .. وعناقا فى ظلمة 
مختلسة وشجارات حول عواطف رجل .. وتمزقات قلوب ادباء وصحفیین على 
حبهن .. وطلاقا طبیعیا وزواجا مستهجنا وخموراً معتقة وأغطية رأس للحجاب 
وأحادیث حول مستقبل العلاقات بين العجین والطحین .. 

بعضهن دخل الصحافة بأثدائهن وأخريات خرجن منها بائدائهن أيضاً . 

إذا بسلوی آیوب سکرتيرة سابقة لرئیس مجلس ادارة سايق صارت 
صحفية عبر خطابات ال الكاتبة ومداخلاتها الجسدية مع السئول وسفرها - 
الآن - للرحلات الخارجية وحدیثها - الآن - عن الوضوعات التی یتجاهلها 
الحررون وتفسدها إعادة الصياغة التی یقوم بها شبان جدد لا يفهمون قدراتها ٠.‏ 
وزوجها حين يغضب من إرهاقها بالسل فى تحقیق صحفی شاق وأطفالها 
العجبین برسوم أحد فنانی الجلة .. أحبته عدة شهور من قبل - وزارته في منزله 
ثلاث مرات مع مجموعة زملائها وعدد غير محدد وحدها .. وأخذت رأيه فى 
موافقتها على خطبتها من زوجها الحالی قبل سنوات كثيرة .. تجلس تشکو له من 
اکتتابها وتعب الأولاد وقتل الطموح وهی یضع ريشته جانباً ریحدثها عن أهمية 
الصبر فى هذه العلاقات الحساسة التی تبنی على أساسها بیوت وتنهدم لسقوطها 
حياة ابریاء . 

وصفاء مرسال ذات الجسد الحبوك والصوت البحوح والالتواء الانثوی 
الاصیل تصحب کل سبعة شهور تماماً - دورة آقرب إلى انتظام اللورات الشهرية 
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- زميلاً لها ٠١‏ فيكون صديقها وغريسها :. تداعبه هكذا آمام الآخرین .. وتدغئ 
معه إلى مشاهدة الافلام السينمائية فى عروضها الخاصة .. وتسافر لیوم کامل 
فى صحبته إلى الاسماعيلية .. وتأخذ رأيه فى خلافاتبا مع أمها السنة وتحكى 
عطشها لحب مفقود وقلب مفتقد وتصف له شروطها لفتى الاحلام .. وترافقه إلى 
مدينة الملاهى وترن ضحکتها جواره فى لعبة خطرة متشبثة بكتفيه وتغنى له 
مقاطع من أغنية تحبها .. وتجلس معه .. امعاناً فى اكمال مظهر جنونها 
الصاخب.. على حافة الرصيف وتسرد عليه رغبتها فى الانطلاق نحو المجهول .. 
تلك التى قتلها خطيب سابق وحبیب متحفظ وتقاسمه کوب العصير ضاحكة وتساله 
عن رأيه فى موضوعها الأخير وتؤكد - بطبيعة الحال - على افتقادها للحماس .. 
حيث كل شئ حولها يدعو للاكتئاب والاحباط .. ويذهب لتوصيلها إلى محطة الترو 
آر يركب معها سيارة أجرة حتى منزلها ويطلب منها ايصال التحية لوالدتها الطيبة 
التى وعدها الله بمجنونة مثل ابنتها .. ثم تضحك ملء فمها وعرض شفتيها حين 
یداعبه زملاژه آمامها . ۱ 

- أنت عرفت صفاء مرسال .. عليه العوض ومنه العوض يا بنی هذه 
مجنونة رسمى ... وعندنا الادلة .. بالذمة شاب فى ریعان عمره يضيع نفسه 
هكذا.. 

وتضحك هی جداً .. وتقول فى حنان يالغ : 

- ياعينى 

ويسفر هو عن غرور مكشوف .. 

- لا عليكم .. والله انتم تغيرون منی :. اليس كذلك نا صفاء .. 

- آه طبعاً .. یا خبیبی .. 

وكنت أناقشهم أجادلهم .. وأضحك معهم ر جداً ۳ 

وأصحبهن .. ونختلف ونتفق .. وألقى بالجمل فى كلماتهن .. ويأخذن رأيى 


فى موضوعاتهن .. ویذعوننی على قهوة أو شاى .. ويستمعن لكلامى الصاخب .. 
لكن لم أحبهن .. ولم أنزع هذه الشوكة من حلقى ٠.‏ 

هكذا يبدو الشارع .. مرصوفاً بأسمنت تناثرت فيه الحفز وماء منسكب من 
الدور المحيطة يكون بحيرات هشة .. ومعطراً برائحة الظهيرة .. وخلى البال .. 
وهذا السكون المدهش للاسطح .. والجدران والنواصی .. وهوائيات أجهزة 
التلفاز.. والنوافذ المفتوحة .. والملايس المنشورة على الحبال .. والدراجات النائمة 
فى مداخل البيوت .. ولافتات المحلات الصغيرة .. وقطع السحاب المتجاورة فى 
هدوء والشمس الحانية بدف» الشتاء النادر .. والاشجار الخضراء الغتسلة من 
غبار الدنيا وتراب الأزمنة .. والأفرع المزهوة بجمال شتوى وراء سور مدرسة 
الینات . 

أقف عند ناصية الشارع الستقبلة لزحام خروج الطالبات بزیهن الازرق .. 
الاحادیث الناقصة .. والحوارات غير المكتملة والنظرات التعجلة .. والاقدام 
المتلكئة .. والأذرع الستلقاة بالحقائب على الهواء الرزین .. والابتسامات الستندة 
على نهار مدرسی مضی .. بوابة الدرسة تفت حمالة صدرها عن تفاحات الصبا 
الانثوی ., انشقاق نصف القمر بعد عتاب مع نصفه الآخر أيهما يبشر ليله 


بالشتیاه.: 
یدق قلبی عنفاً لاتحتمله نحالة الجسد ويكارة القلب الصافی .. تعزف فى 
رأسی زقزقة عصفور .. 


ترفرف حمامة بیضاء تخرج من عشها لاول مرة داخل .قفص صدری 
فتنکسر أضلعه وتطیر حاملة فرحی بين جناحیها .. حتی حبیبتی التی تخرج ببذلة 
الدرسة .. تحمل حقيبة سوداء على کتفها .. وجهها الابیض الناصع .. عیونها 
الخضراء الزاهية .. شفتاها الرسومتان . حلیب کفیها .. قامتها الطويلة» عودها 
تقشرت آوراقه الخضراء ویدا ناضجاً بالبراعة .. تخطر متناسية وجودی .. تداعب 
زمیلاتها ترفم حقیبتها .. تتمم حدیثها .. تيمم وجهها شطر البعد .. ترفع ذؤابة 


سې سس 


البغرها الصفراء عن عينيها .. الشعر بذیل الحصان المعقوص ٠‏ خلف رأسها ثم 
منفرجاً بخيوطه الطويلة والناعمة . 

أمشى أمامها .. والتفت .. 

أتحرك يميناً وأتراجع قليلاً .. وأبتسم .. 

أبطئ خطوى .. وأتبع مشيها وأمعن النظر .. 

أوازيها صفاً بجوار صديقاتها .. فيبتسمن ويضلحكن ويغمزن لها 
فتغضب منهن فى طيبة مدهشة .. 

تلتفت لى فى لوم يبدد شجاعتى ويحاصر جرأتى .. فآقف .. ولا تقدر 
قدماى علي السير بوجل الاضطراب الغامض .. لكنها حين تسبقنى بامتار طويلة.. 
تلتفت فتنظر لى .. فأهيم حبأ .. وألحق بظلها وحيدة رحلت عن صديقاتها .. تدخل 
شوارع الدينة الصغيرة .. فأتبعها تصل إلى منزلها .. تقف عند بابها ترانى 

بینما آمر على بوابة البناية . واخطف نظرة نحوها فإذا بها تقف على آول 
درجات السلم .. تنتظر عبوری .. 

آعود إلى بیتی .. 

تتلقفنى ابتسامة آمی ورائحة الطعام وصخب عودة آخواتی .. وغناء 
عبد الحلیم حافظ یقف آمام «میکروفون» آسود عریض فى شاشة التلفاز تحولت 
آلوانه إلى قسمة الحياة فى زمن الستینیات بين الابیض والاسود فقط .. لا آلوان 
تطمس الحقائق أو تجمل الوجوه ۰ عبد الحلیم يالهفة القلب» وإشراق العمر ودقات 
النبض العالية .. والحب یسکن فى اطمئنان مسام الجلد ومنافة الجسد وزوایا 
القلب .. 

النهار نهار فعلاً .. والوجد يطرب أرائك غرفة الاستقبال .. لؤحات الجدران 

«على حسب وداد قلبی يا بوى لهقول للطير سلامات » .. 


= په — 


يا حركة أصابعه وخاتمه الفضى فى أصبعه و ون 
عيونه وانفعالات وجهه العاشق .. رجوع رأسه للوراء .. ونزول ذزاعة إلى جانبه, 
وشفتاه تتحرکان فی عذوية الغناء الحلو .. وابتسامته للجمهور: :: وضبطه لزاوية 
الیکروفون .. والتفاته لافراد فرقته الوسيقية .. رابطة عنقه السوداء .. وقمیصه 
الابیض ویاقته التی تصعد مع حركة يديه .. اهتزاز کفیه .. غناژه العشوق 
والعاشق .. 

آقف عند ناصية الشارع الهادئ النسی فى الظهيرة الواضحة.. آنتظر 
قدومهاء تتلكأ خطواتها .. تنظر لى فأبوح لها .. اهتف نحوها.. 

- آرید أن أحدثك دقيقة واحدة . 

مرتجفاً وملهوفا .. 

أشعر جفاف حلقى وفراغ عقلى . 

- ثانية واحدة فقط 

تتمهل وتقف قبالتى . 

عذوية الاعتراف الأول .. الولوج البكر إلى الأرض الاسطورية من المشاعر 
الدافئة الرقيقة .. زمالتها فى حصة الدرس .. انتظار خروجها يوم الجمعة لشراء 
الصحف وإفطار الصباح .. تعقب خطواتها .. النظرات المختلسة .. الجمل 
المتقاطعة عند تقاطع الطرق . 

عند الناصية .. تخاف من قدوم أحد الأقارب .. تلتفت بنظراتها متوترة .. 
أطمئنها وأحدثها عن أحلام نهاية الثانوية العامة ودخول كلية الاعلام . 

- ما أجمل عينيك خضراء مثل زرع في حديقة القمر . 

- وهل للقمر جدائق .. 

يوم ارتدت الحجاب وعبرت نحوى . بت لیلی مستيقظا .. 

وعند صلاة الفجر قمت عن فراشی وتوضات وصليت للمرة الاولی فى غير 


= ص — 


شمهر رمضان حاضراً .. وقد تحلقت فى قلبى صوفية محية عاشقة تزفها لى زوج 
من الجنة الغلوى ثم يوم وداعنا فى زحام القاهرة .. 

-.لقد. تطورت شخصیتی بینما ظللت کما أنث طالبة ثانوى .. لقد تخرجت 
وعشت فى القاهرة ٠٠‏ واختبرت الحياة .. وخبرتنی ٠‏ بينما ظللت هتربعة فى منزلك 
الصغير بیلدتنا .. 

لم تعد مشاعرى تفيض كالماضى .٠‏ لم آعد أستطیع تحمل حب اخترته 
وعمرى ١١عاما‏ ولکننا سننحاول إجياء مشاعرنا فساعدينئ ...كنت قاسياً غليظاً .. 
مثقلا بهم القاهرة وناسها ووجوهها .. 

وكانت طيبة حتى براعة عدم الفهم .. مشاعرها وحبها ثسبق أفكارها e:‏ 
تستطيع ستر عجزها عن ارضائى .. ولكنها لا تملك سوى دموع وانتظار ورجوع 
وعتاب لغیاب .. وتذكير بتبكير وتتساقط أوراق نتيجة الحائط .. وترحل ملامحها 
غائبة واسال زملاء الدينة الصغيرة . 

- هل تزوجت ؟ هل نسیت ؟ 

وآمر على منزلها فانظر للشرفة التی طالا انتظرتنی فیها ثم خفض رأسی 
واعتذر عن قسوة ما قصدتها وعجز ما غبته وأمل ما قتلته .. لکنه القلب الروع 
بالاختلاف .. والقاهرة الغريبة الشرسة .. وجع السفر والبعد عن الاهل ووجوه 
نساء وسط البلدء ردهات المجلة .. ندوات الشعر والقصة .. 

ویأتی الطیف نحوی .. 

آتجول فى ردهات الجلة فاذا بها آمامی .. 

عیون واسعة عميقة ألقة جرينة مقتحمة لا تخفض جفناً ولا ترجف 
اهتزازا.. وشعر آسود يهبط علی کتفیها الضمومة فوق قامة متمردة .. قمیص 
برتقالى فضفاض ينفك زره الفوقى .. وبنطال سماوى یحکمه حزام سود عريض 
تتوسطه حلية فضية .. وحذاء آزرق فاتح یکشف جزءاً سفلياً من ساقیها :. اهتز 
الفؤاد لما رأى» وشعرت انقلاباً مفاجناً في كل عواصم جسدى .. 


= ب 


- قالت صباح الخیر مبتسمة مندهشة من ذهولی .. 

ومضت .. فاختفت .. 

فاذا الاختفاء حضور .. والذهاب طلوع .. والغروب شروق .. 

والرحیل مجيئ والعیون جميلة تأخذنی ختی حدود الالتقاء بمياه صافية 
عذبة تحیط بكتلة من البیوت الخشبية الرتفعة عن الارض .. وزورق آزرق فوق 
خشبه حروف آنجليزية .. وشراع تائم .. وسفر دائم .. وينت حلوة صغيرة - 
کانها هى - تتسلق الزورق وتهبط إلى أرض الشاطی الصغيرة .. وتقترب من 
شرفة منزل .. وتنادی .. وتنطق خروفها غربية مضمومة بالغزبة النسية فى دهشة 
اللقاء بالامكنة الجديدة والسفر البکر واللحظات التی تفز من الساعات إلى 
الاصابع إلى الاظافر إلى النشوب فى جدار الزمن .. 

وتعیدنی العیون إلى شارع قصر العینی .. فإذا فتاة تخطو فوق الرصیف 
تحمل حقيبتها الصغيرة وینطالها الجینز الازرق وشعرها الاسود اللون بالانطلاق 
وتعبر - الطریق فتسمم من يغازلها .. فتحجز ابتسامتها عند أسنانها وتمضی .. 
کانها هی وإذا الزمان مساحة من الضحکات الناعمة .. 

وإذا النيل صدیق للمحبین حقأ .. والراکب تليق بالعشاق .. والعشب 
أخضر .. لیس کنباً .. ومحلات الورود بمائها الکثف خلف الزجاج .: وزهور 
عصافیر الجنة :مغزولة بالحب الطازج وفتاة - كأنها هی - تخرج من محل الورد 
تحمل طحب عسنافیی الفا وعنین منطلقة بیع السیارات ؛*ترفغ كتفيها ردب 
بذراعها وتلقی بحقیبتها وتخطف نظرتها إلى العابزین وتحملق فى سيدة عجوز 
تبیع النادیل الورقية .. وتدخل مبنی الاسوار اللفوفة بالخضرة الحاجزة . 

وإذا النور نور لاول مرة .. 

والوجوه - یمکنها -الابتسام .. 

وضجیج السیارات وشوشة للنجوم .. 
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زياع العابرين غزل للنهار الحر .. 

والحزن لا يليق بالاحیاء ... 

والسيارات تستقيل الهواء الحقيقى المصفى من التراب والغبار والدخان 
والدمع .. وتركب فتاة - كأنها هى - سيارة أجرة توزع عطاء أكسجين الحياة على 
الأمكنة التى تعبرها تمنحه للأشجار والجدران والاسوار والأرصفة والمحلات 
والزحام والبيوت والاطفال اللاعبين والعجائز الجالسين والمتسكعين اللاهين .. 
وجنود المرور والتلميذات يخرجن من المدارس . 

وأقف فى الميدان .. المركبات الليلية ولهفة الساهرين العودة .. يقدم لى 
البائع الذى يقف خلف عربة خشبية صغيرة وضع فوقها اناء متسعاً يحوى حبات 
«الکسکسی» الساخنة تخرج الابخرة صاعدة من تحت قماشة بيضاء تغطى 
نصفه.. والنار مشتعلة تحت العربة في وابور غازی سافر .. والاطباق بلاستيكية 
موضوعة إلى جانبه واناء سائل .. وصينية سکر مبدور .. 

وأمسك بالطبق آمد اللعقة فيه .. 

ویمتد النسیم الشتوی اللیلی سعيداً حولی .. 

وتلثم جبهتي الدنيا... 

وأمضى أهز حقيبتى فرحأ .. 

تقف فتاة - كأنها هی < فوق قرص مستدير - كأنه قلبى - جسدها نحيل 
وعودها دقيق وشعرها قصير ويداها ممدودتان وخطواتها رقيقة ترقص فى ثوب 
قصير منتش .. تحرك أقدامها متزنة واثقة فوق عروق نبضى وخطوط عشقى .. 
وموسيقى تصعد من هناك خلف المشهد الخرافی .. واذا يها تبتسم وتضحك وهی 
تختلس النظر لاحد ما وترفع قدمها عن القرص إلى الهواء فتنطلق .. فتظلم 
مساحة الرژية ثم تنکشف عن شاشة بیضاء وسط مستطیل معتم .. تقف فاتن 
حمامة حائرة فى شرفة القصر تمسك بياقة ورد صفيرة تقرأ بطاقة حبیبها فى 
عيد رأس السنة .. فإذا بعمر الشریف یدخل إلى الشرفة .. فتنظر له عاشقة ولهانة 
غارقة فى وجد يرجف القلب ویعصر الدمع ويشد أذن الحزونین ٠٠‏ وتهتف .. 

هت 


- خالد .. 
تمتد أصابعه نحوها .. وتقترب أنفاسه منها ویصیح الدعوون فى الداخل 
فتنطلق آنوار ليلة راس السنة .. 


تقترب من مکتبی .. 
- آنا می آلچیالی , 


يمتلئ مکتبی بالطیور السابحة فى الفضاء .. 

وزهور عصافیر الجنة .. 

بطاقات تهنثة من الحسین بن على وأمى ومحمود درویش وعبد الحلیم 
حافظ .. 

ویلمس زاستی کف الذبی .. 


ویحتوی الفضاء فوح روح سمائی .. 

ويسافر حمام بنی یسکن أعشاشاً فى حديقة جدتی .. حتی باب المكتب 
ویقبل ذيل فستانها .. ویعود .. ویصافحنی الفرح .. مؤكذاً أنه قد تشرف 
بلقائی .: 

ویداعبنی أبى ما هذه العظمة .. 

وتدعو أمى ربنا يكرمك يا بنی .. 

وأسلم عليها .. نورت مصر يا أمى . 

القاهرة التی لم تعرف الج ... عرفته... ۱ 

البرد عاصف؛ والریح جامحة ٠‏ والنیل برتعد» والشوارع خالية والابواب 
مغلقة .. والحلات فارغة .. والطرق ساكنة .. والرکیات مشلولة, واللصقات 
منتزعة» والسماء ملفوفة فى الضباب والعتمة .. والصمت سید الدينة وتاج رأسها 
ودیکتاتور البیوت والشوارع الاموی.: 

القاهرة التی لم تعرف السکوت .. سکتت .. 


= سدس 


وهند شاحية صغيرة تقذفها الخارطة بالنسيان وتجذب أطرافها القطارات 
كانت حديقة خضراء تحفها الاشجار وتحيطها الزروع وتحتضنها الورود .. وتعبث 
فى هذا البرد المستقر العاتى أطياف أجنحة مسدلة على الهدوء المرتعش .. وحبات 
ثلج غريبة تلمس حواف الشجر وعيون الزرع وأفخاذ الورد المضمومة .. وكان 
هناك عصفور نائم ناعم منكمش يحلم بالسماء مفتوحة والارض منفسحة والافق 
رحيباً والشمس حانية والدفء طيباً ..يحلم بلجوء النور للضنوء للمجنئ.. 

يحلم بعناق الطيران للهواء .. 

يحلم بنجوم الليل تعشق صفحة النهار .. 

يحلم بلقاء مع الله على جبل موسى .. 

يحلم بالعصافير تطير فإذا الدنيا رائعة والوجود مدهش والبلاد سيدة 
تلمس باناملها الأجنحة .. 

ويينما كان يغط فى حلم ليلته الباردة ...اذا بانفراج السماء من لمحة ضوء 
قادمة .. فينبعث فى جسده دفء وتخمش زغبه البنى الهش حرارة تحقق الحلم 
المفاجئ فتأخذه العزة بالحلم فيطير ويحلق ويتمنى أن يصل جناحه إلى شجرة 
عالية مشرقة طالما رآها فرغب التحليق عندها والتماس شموخها ولثم أوراقهاء 
حضن أفرعهاء العصفور الذى لم يعرف الوصول .. وصل .. 

وقف عند الشجرة ونام عند عشها وابتسم وضحك وزقزق وغازلها وأعلن 
عشقه وجاويته الشجرة فضاحكته وزغزغته وأعلنت عشقها .. 

العصفور الذى لم يعرف العشق :. غشق'.. 

ومكث عند جنورها فقبلها .. ولامس جنوعها وعانقها .. وأقسم بالله أنه 
قارب أن یعبدها ویصلی لها .. واقترب .. 

لکن الشجرة - فجاة - اهتزت وتمردت وغضبت وتفجرت .: فقنفت 
بالعصفور ملقی فى الهواء البارد المثلج .. والسماء العتمة.. والصمت القاتل .. 
والريح الاتية .. 


رو 


وترنح الغصفور مجروحاً .. 

العصفور الذى لم يعرف الجرج .. جرح .. 

انكسر جناحه .. وهزل جسده .. ونحل ريشه .. وأخذ يطير مبتعداً حتى 
آوشك على الموت إعياء والسقوط مدوياً . 

فإذا به يصل إلى مبنی الجلة بقصر العینی .. 

فیضطدم بزجاج صالة التحریر .. فینکسر ویرتمی العضفور على مکتبی .. 
دماژه تسیل: شظايا الزجاج تخترق أجنحته المرتجفة ...والنافذة قد تکسر 
زجاجها وياتت فجوة تطل على الهواء . 

وذهلت من الفاجاة المرعبة .. وخیوط الدم تنبثق فوق مکتبی .. وتسیل 
قطرات مفزعة نحو الارض .. 

قامت مئ أ فامسکت بمندیل ورقی تجفف الدم .. وتلف :العضفور. وأنا 
أضغط زر الجرس الکهربائی أستدعی عاملاً لانقاذ العصفون... 

ثم جففت بكاء ها .. 

لكننى لم أتكلم .. لم أجرؤ على النظر إلى الدم .. واحسست شيئاً غليظاً 
حاداً يحك تحت قميصى .. أظنه فرع الشجرة المدبب . 

حذرونی منها .. 

ناعمة جميلة متدفقة عيونها تثبتهما في وجهى حتى أخفض أنا نظراتى إلى ۱ 
سطع المكتب .. لوجة معلقة على الحائط .. أوراق منتشرة بين غلاف مجلة متعجلة 
دائماً .. تصرخ وتناقش .. وتمسك - هكذا أفاجأ - بأصابعها على ذراعى کی 
تنبهنی إلى موقف, تحفزنى نحو رأى .. وحذرونى منها . 

فتاة شابة قادمة من أمريكا حيث عاشت عاماً كاملاً مع عمها هناك - 
حصلت على أجازة من المجلة لدة عام قالت بعدها إنها كانت فى أمريكا مع 
عمها - 


ا م ۷ (مريم : التجلى الاخير) 


- لا أحد يضمن جنون مى الجبالی» إلى أين وصل فى شوارع نيويورك أو 
على شاطئ البحيرة التى يسكن عندها عمها .. 

كان الكل يقول ويشفق على من انخراط البدن فى صلاة العشق المؤلهة 
التى بانت على فوراً .. 

بصوت عال تضحك .. وتلحق بضحكتها فى لحظة انفجارها الأخير .. 

تشارك فى صخب مناقشات مفتوحة بلا نهاية .: 

تسلم وتحیی الجميع .. وتضاحك کل زملائها .. وتداعبهم حول آخر 
الوضوعات وا لاخبار . 

وتحمر وجنتاها وترفع قامتها وهی تتحدث عن حقوق الانسان - وویلسون 
ماندیلا وجنوب أفريقيا والشباب الفلسطینی الذی تراه فى ندوات السياسة والادب 
.. ومالی تجذبنی العیون وتشدنی نظراتها نحوی . وتلمنی کلماتها عظماً» تکسوه 
شوقاً تحرکه جنوناً نحو سفح تملوه الاعشاب الخضراء .. 

وخمائل الشجر وياقات الورود .. 

تمعن عیونها الواسعة فى .. جسر من النظرات الصاقية المنقجرة بالشاعر 
التدفقة, كأنها ماء طاهر عذب یفسلنی ویعطرنی . 

تسحب عیونها جلدی عنی .. وتقترب بشعرها فتلفنی تدثرنی وتلوننی حتی 
أشابه الشمس والنیل والشجر فى آن واحد .. 

مالی آری حاجبها الرسوم یقبلنی وانفها یتنفسنی وکفها حین یلسسنی 
مصادفة (او عمداً لا أحد یعلم) .. یطوقنی ویحتوینی ويضمنى فى دقها کرة 
بیضاء متمردة تقبل الکرات الحمراء العايسة . 

ینبش فى قلبی ظفر الحب الناعم . 

- آهذا هو الحب .. حقاً .. 

تبث نظرتها, لهفتها, رجفتهاء التفاتها, لحتها ايماءة رأسهاء حركة عنقها, 


= وا 


اشارة يدهاء تردد شفتیها, نعاس رمشهاء ارتباك جفونهاء تبث لى رسالتها لا 
أفهم .. غبی جداً فى تلقی الشاعر .. بطيئ فى فهم فك رموزها وترتیب اشاراتها 
ووضع الکلمات الناسبة مکان النقاط الخالية . التی ترکتها صباح الامس فى 
الجلة .. أو عند رحیلها .. أو لدی انسیابها من صالة التحرین . 

اقتریت منی وقالت .. 

- كيف أنت الیوم : 

رددت .. 

- الحمد لله .. مادمت أراك وأحادثك ونتخانق وتقرئين لي موضوعاتى 
الصحفية .. 

عادت برأسها للوراء .. 

- ما هذا .. حپ :: 

ارتبکت وتعثرت وسكت .. 

فدخلت بعیونها تغرس نظراتها فى جلدى ٠.‏ 

- أريد أن أراك اليوم .. هل يمكن ؟ 

- الحقيقة أنا مسافر الليلة إلى البلدة .. 

- لن أعطلك . 

قالتها حادة واضحة رقيقة شفطت مقاومتى النحيلة .. 

- وأنا تحت أمرك . 

- لكن لن أراك في المجلة .. سوف أدعوك إلى الغداء .. 

وامسكت بذراعى . 

- قم. هيا بنا... 

رفرفت أمامى وهي تعبر المسافات بين الکاتب .. نزلنا فى الصعد تنظر لى 
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فمفلا مبتسمة ورعشة فى يدها خفية أحسها وأندهش لها .. ونجلس فى حذيقة 
خضرا». يلفنا نسيم حلو وشجر معلق ومقاعد خيزرانية وأناس تمر .. وأسواز 
حديدية حولنا :. وأصوات سيارات عابرة .. ونفيز مركبات عامة وشرطی يقف آمام 
السور .. وسلالم مؤدية إلى مالا نعلمه ., ووشوشة الصمت تسیطر حین تکفا 
الاشیاء عن الحدیث . 

وضعت أصابعها دقيقة قصيرة على حافة النضدة .. 

- أريد أن أقول لك .. 

ثم عبوز للصمت الناعم : 

- طبعاً سوف تفهم .. أقصد .. 

ثم شارع من النظرات والتتهدات .. 

- أصل ما أريد أن آقوله .. صعب قليلاً على الفهم .. 

فى محاولة للتالق .. 

- هل تعتقدين أننى بطئ الفهم ؟ 

صرخت سعيدة .. 

- يعنى أنت تعرف .. 

آومات : 

تس 

صرخت فالتفت لنا الجمیع - بما فیهم الشجر والنسیم والبشر.. 

- عارف أننى أحبك جداً .. 

من انغمار الحلم إلى انهمار الأمانى .. 

من قوس قزح الفرح نحو تسلق البهجة لجلدی .. 

بين انفراج القمر عن ألوانه الفامضة حتى انفتاح القلب عن قوافل 
الفراشات المثمرة .. 

جب ود سس 


من إخضرار الاعواد النبيلة إلى صعود التالق عند خافة العجزة.. 

بين انشطان التفاحات في جنة مفتوحة للعاشقین صدقاًء وثورة الازهار 
الزرقاء فى ألق الفاجاة بالربیع .. 
وغنیت وعشقت .. 

أسير معها فى شارع قصر العینی . تمسك باصابعی آناملها وتحفر فى 
حریق الانبهار .. تنظر فانخلع دهشة من استقرار الامة عند شفتیها تأخننا 
الخطوات .. وتمر أقدامنا. على مریعات الاسفلت والارصفة تتعانق النظرات 
والبسمات والاصابع والاحلام .. والتمرد الجنی یقفز فى صدری .. فترفرف طیور 
مشرقة تخرج من صدری فتسبقنی وتلوح لى وترشدنی وتقیس مسافات الحب 
ومساحات الضحك وتشابك العيون .. 

تغيرت دنیای مع مى الجبالی .. 

أعادت ترتیب حجرات القلب الاربع .. هنا حجرة الصالون والاستقبال .. 
وعندها تمر فى الردهة تجد حجرة الکتب .. وعند التفاتك تری غرفة الضیوف 
لاستقبال القادمین من البلدة (زیارات الاهل وقضاء وثائق القاهرة الرسمية وأجازة 
أخى الشقیق) ..وفی نهاية الردهة تقع حجرة النوم .. ونبتسم .. 

وتقف فجأة عن رسم حجرات قلبی وتأخذنی بتالقها وصدقها .. 

- نفسی أراك وانت نائم .. غارقاً فى النوم واجيئ حتي حافة سريرك 
وأجلس, آشاهد عيونك النائمة وللس جبهتك بعرقها وأجففه وأوقظك بأصابعی 
فتصحو منتفخ الغين» قلق البدن؛ وتطلب منی أن أؤخر استیقاظك .. 

ثم تصرخ وتصعد آقدامها عن الارض لحظة .. 

- آه .. ليس مهماً أن أتزوجك لافعل ذلك .. یمکن أن آزورك فی الصبح 
فقط وأوقظك ونرحل .. 


ا 


مهلا مبتسمة ورعشة فى يدها خفية أحسها وأندهش لها .. ونجلس فى حذيقة 
خضراء» يلفنا نسيم حلو وشجر معلق. ومقاعد خيزرانية وأناس تمر .. وأسواز 
حديدية حولنا . وأصوات سیارات عابرة .. ونفیز مرکبات عامة وشرطی یقف آمام 
السور .. وسلالم مزدية إلى مالا نعلمه ...-ووشوشة الصمت تسیطر حين تکف 
الاشیاء عن الحدیث . 

وضعت أصابعها دقيقة قصيرة على حافة النضدة .. 

- آرید أن أقول لك .. 

ثم عبوز للصعت الناعم : 

- طبعاً سوف تفهم .. أقصد .. 

ثم شارع من النظرات والتتهدات .. 

- أصل ما أريد أن آقوله .. صعب قليلاً على الفهم .. 


فى محاولة للتالق .. 

- هل تعتقدین أننى بطی الفهم ؟ 

صرخت سعيدة .. 

- یعنی أنت تعرف .. 

آومأت : 

> طبعاً 

صرخت فالتفت لنا الجميع - بما فيهم الشجر والنسيم والبشر.. 

- عارف أننى أحبك جداً .. 

من انغمار الحلم إلى انهمار الأمانى .. 

من قوس قزح الفرح نحو تسلق البهجة لجلدى .. 

بين انفراج القمر عن ألوانه الغامضة حتى انفتاح القلب عن قوافل 
الفراشات المثمرة .. 


PT‏ سو 


من إخضرار الاعواد النبيلة إلى صعود التالق عند حافة العجزة.. 
بين انشطار التفاحات في جنة مفتوحة للعاشقین صدقاًء وثورة الأزهار 


الزرقاء فى ألق المفاجاة بالربيع .. 
وغنيت وعشقت .. 


أسير معها فى شارع قصر العينى . تمسك باصابعی أناملها وتحفر فى 
حريق الانبهار .. تنظر فانخلع دهشة من إستقرار الأمة عند شفتیها, تأخذنا 
الخطوات .. وتمر أقدامنا على مريعات الأسفلت والأرصفة تتعانق النظرات 
والبسمات والأصابع والأحلام .. والتمرد الجنى يقفز فى صدرى .. فترفرف طيور 
مشرقة تخرج من صدرى فتسبقنى وتلوح لى وترشدنى وتقيس مسافات الحب 
ومساحات الضحك وتشايك العیون .. 

تغيرت دنیای مع می الجبالی .. 

أعادت ترتيب حجرات القلب الأربع .. هنا حجرة الصالون والاستقبال .. 
وعندما تمر فى الردهة تجد حجرة الکتب .. وعند التفاتك تری غرفة الضیوف 
لاستقبال القادمین من البلدة (زیارات الاهل وقضاء وثائق القاهرة الرسمية وأجازة 
أخى الشقیق) :. وفی نهاية الردهة تقع حجرة النوم .: ونبتسم .. 

وتقف فجاة عن رسم حجرات قلبی وتأخذنی بتالقها وضدقها .. 

- نفسی أراك وانت نائم .. غارقاً فى النوم واجیی حتي حافة سريرك 
وأجلس, آشاهد عيونك النائمة وألس جبهتك بعرقها وأجففه وأوقظك باصابعی 
فتصحو منتفخ الغين» قلق البدن؛ وتطلب منی أن أؤخر استيقاظك .. 

ثم تصرخ وتصعد آقدامها عن الازض لحظة .. 

- آه .. ليس مهماً أن أتزوجك لافعل ذلك ٠.‏ یمکن أن آزورك فئ الصبح 
فقط وأوقظك ونرحل .. 
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- آما اذا كنت تقليدياً فتعال فوراً لنتزوج .. تعال .. 
وتمسك بيدى وتشدنى جداً جادة .. ونبحث معاً عن لوحة مأتون شرعى 


وأخيب حلمها المفاجئ .. 

- لكن لا يوجد مأنون هنا .. ثم أنا لا أملك بطاقة شخصية فتغضب 
تۇنبنى . 

- أنت هكذا دائماً .. 

وأربت على كتفها .. 


- لا عليك ساتزوجك حتى رغماً عن أنف أمك وأصدقائك وأمريكا ونول 
أمريكا اللاتينية .. رغماً عنك شخصياً .. 

- يا سلام .. يا ابنی أنا لا أفعل شيئاً ضد رغبتى أبداً .. 

تأخذنى مفاجاة الإبرة الناغزة فتؤلنى .. 

- هل غضيت .. 

أرضها فضائى .. وصوتها غنائى .. ورضابها نيلى .. مخلدة فى فنائى .. 
موجودة فى كيانى .. مرسومة على شمسى ۰ منقوشة فى قمرى .. مؤلهة في 


عمرى مؤهلة لخرافتی .. 
- هات الحقيبة عنك .. 
أضحك - يا حبيبتى ثقيلة عليك جداً 


كنا فى شوارع المدينة وهى تصر على حمل حقيبة الذهاب إلى البلدة .. 
أشفق على جسدها النحيل وعودها الرقيق من عبء الحقيبة الثقيلة .. لکنها غاضبة 
تصر على حملها وترفعها قوق كتفها .. 

وتسير جنبى .. وأنا أضحك وأشهد الله على حبى .. 


اد نجوه 


وأفتح قلبى فأخبئ مى .. 

مى يارحلة الفرح فى دمى .: 

مى يا غنوة الملائكة فى أذن الرسول . 

مي يا حكاية البلاد حين ترسم ضحكتها على واجهة الدنيا ٠.‏ 

مي يا خط استواء الكون .. يفرق بين الحزن والسعادة على الخارطة .. 
واليابسة . 

مى يا حبيبتى وقرة عينى وعزة نفسى وحبة الفؤاد .. 

مى يا تفجر اللغة .. ولغة الانفجار .. 

عرفت المجلة ارتباطى بمى فور إعلان العيون للحب النطلق .. أستقبلت 
الآذان والألسنة لقاءاتنا .. نزولنا معاً» صعودنا معاً .. وجودنا فى صالة التحرير 
وحدنا نحكى حتى فراغ الهواء من ثقل أنفاسهم .. 

تجلس حتى اصطحاب النهار للمقيب .. 

ولاحظوا تاققی:: ابتضنامی :. ضنهکی . قرحی ‏ 

ودققوا النظر وأمعنوا حتی بانت لهم می فى عیونی وعلی ظهر کفی وفوق 
وسکتوا حتی انکشاف الفجو الاتی:.. 
وكنت سعيداً (وفیما بعد ساعلم أن هذه الجملة تستحق الوضوء قبل 
نقشها .. فيما بعد) . 

النهار عندما يبتدئ بوجه مى الجبالی .. تحکی . 

الکافیتریا فى ساعة الصبع البکر .. الثامنة والنصف دقة القلب تعلنها .. 
وانتظاری أمام الدخل .. مطلعاً على الشارع الذی یفرد ذراعیه للعمل .. 


سو س 


السيارات رتل من الحركات البطيئة .. ولهثت الاقدام نخى أماكن العمل .. 
وذوافذ الحلات الأمامية تفسلها الایدی بالصابون والماء یلقی بکراته على الارض 


والارصفة .. طعام الفول والطعمية فى صحيفة قديمة أمام بائع الصحف الاعرج .. 
منفذ شركة الطیران مزدحم بالریفیین وأهل الجنوب, الرجال یجلسون على حافة 
الرصیف لصق الزجاج الامامی .. بين السیارات الراكنة . 
الشمس محتجزة فى النسیم الصباحی الحانی .. 
وعینی مبعثرة على الفراغات بين وجوه البشر العابرین أمامى .. القادمین 
نحوی أبحث فیهم عن مى .. 
رجفة قلبی .. وانشغال نفسی .. وتشتت روحی .. وتبعثر کیانی .. اٹ 
بغيابها فاتوجس وألس صدری أرقاً وقلقاً .. سید ۲ 
تبدأ شظایا اللوعة وا لانتظار فى التمدد يجسدى ,. 
أدور وألف .. وأتقدم خطوتين وأعود .. 
وأثبت عينى فى اتجاه واحد ثم اتململ وانتظر . 
تأتى ...يا انفراج السماء عن السوسنة ۰ 
تسیر فتشيدنى صلباً من السعادة الرقراقة .. من الدهشة بالنهار | 
چیا ج من بالنهار الجميل 
حامق 
الانتصار الأول للمهزوم . 
الكلمة الأولى المتعثرة للخارجين من عجز الصم .. 
ضوء ليلة القدر للریفیین المنتظرين على سطح ديارهم . 
صرخة الجنين لحظة الانزلاق من بطن أمه . 
أهيم بالرائحة المنبعثة من فستانها .. من فستق صدرها .. ثنايا هذا العود 
الزاهی بالخضوة الطازجة .. 


TENET 


تبتسم وتلف فنجان قهوتها السادة بأصابعها الدقيقة .. 

- كل عائلتى تشرب القهوة منذ الصغر . إنها أجمل لحظات دفء حقيقية 
آعیشها . 

فى منزلنا مع أمى حين نعد القهوة فى الطبخ معاً .. نقلب البن فى الماء 
نضعه على موقد الغاز .. الشعلة الهادئة الفاترة .. صعود الفلیان الحدود, 
ضغطنا زر الوقد .. انسکاب القهوة في الفنجان .. جلویتنا معا متقابلتین نتکلم 
عن الناس والدنیا وغضبها منی لتهوری وجنونی .. لازالت أمى تذکر ما فعلته معها 
وأنا فى سنة أولى جامعة .. لقد تشاجرت مع أبى فى معركة عائلية حامية اتهمته 
فىها بالديكتاتورية والاستعباد. وأنه يفرض رأيه بالقوة والقسوة على أنا وأمى .. 
ودخلت غرفتى وحزمت حقائبى .. وفى منتصف الليل كنت جارج المنزل تماما . 
بحثت عن مكان أبيت فيه ليلتى . 

ذهبت لإحدى صديقاتى فى بيتها تعيش هناك وجيدة لسفر والديها مكثت 
عندها ثلاثة أيام كاملة حتي أدرك أبى خطأه .. ولا عدت إلى منزلناء قابلتنى أمى 
بنظرة ألم تستعيدها إلى اليوم عندما نتذكر هذه الليلة .. 

ینبش فى قلبى القلق .. أنا الريفى الذى لم يغضب عليه أبوه قط.. 

ويوم تصارعنا بالكلمات حول موقف سياسى للسادات» ذهبت إلى غرفته 
ويكيت على صدره أن يسامحنى .. بكيت حتى هطلت دموعى كثيفة فوق جلبابه 
الأبيض النظيف وربت على كتفى وأخذنئ فى حضنه وأقسم أنه ليس غاضباً على. 

اندهش من قدرة مى على التمرد واعجب من انفكاك الحبال التى تربط 
زورقنا بشواطئ الأهل والعائلة .. 

- تحكى لى عن سفرها لأمريكا وإصرارها على الخروج من حياة الرتابة 
والملل التی عاشتها فى المجلة .: مكوثها هناك بين |عداد بعض الدراسات الفاشلة 
والتردد على الجامعة .: والترجمة لبعض الإذاعات الحلية وزيارات متعددة للولايات 
الغربية . 

TAY 


وأتردد : 

- هل رافقك أحد فى هذه الزيازة + 
فتضحك قلقة من سؤالى وتقول : 
- كنت وحدى . 

عند انفتاق الألم بالأمل .. أسالها .. 
ی 

فتقول .. 
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نعم.. طبعاً وسأحكيها لك بالتفصیل .. 

فى اندفاعة الخائفين ظهور الشبح لحظة عودتهم من صلاة الفجر. 

- لا .. الماضى مك لك . 

- آخاف أن تندم على أنك لم تسمعنی . 

- ليست قصصاً ناجحة آلیس كذلك .. 

- طبعاً وإلا ماجمعنى الحب معك .. قصص عابرة مذ : 
م ل كلها عايرة مضت ۰ واذا 

مرة أخرى يركب العناد الخوف ويجريان نحو اللفظ . 

ل 

- وهی قصص ثلاث .. 

- آرچوك .. 

انتقل من الوجل والقلق إلى رؤية العینین الواسعتین تشقان صدری .. ماله 
صدر. طرى .هش نحيل تشقه العيون إذا ما أرادت ۰ وتبصره دون مشقة 
وتحشر فيه النظرة والبسمة والقنبلة کیفما شات.. ۱ ۲ 


کا 


أهبط من السيارة الأجرة التى تقلنى من البلدة . حاملاً حقيبة السفر. اخط 
على الاسفلت القاهرى - مختلف فعلاً أكثر جهامة وسواداً وقتامة - أعبر 
الأرصفة .. أركب الحافلة العامة .. أتأمل كورنيش النيل بالمراكب النائمة .. 
الحشائش الخضراء التى أحتلته .. البنات مع أحبائهن على الصخور 
والقاعد الحجرية. أصحاب زوايا الشاى المتواضع .. الكويرى المروع النفرس 
بالاسلحة الحديدية التى تنكشف دون الأسمنت فى طبقته الاخيرة الكاسية .. 
ميدان التحرير فى تقاطعه مع إشارة شارع قصر العينى .. تعبره الحافلة فيقفز 
قلبى من موطنه إلى وطنه الجديد . ألهث نحوها 
آدور يحثاً عنها .. 
التفت فنلحها فتأخذنى إليها وضاءة آراها كما لم تكن . 
أمد أصابعى نحو کتفها .. اقربها من كتفى ونسير في الطرقات :. آمسکت 
کفها وأطبقت عليه أخشى انفلاته منی .. ونسیر فى الازمنة .. نركب معا سيارة 
الاجرة تفر من الميادين تدخل شارعها الحاط بسورین .. سور خضرة وسور 
الابنية .. 
آبادلها شوقاً منسوجاً - يدوياً - بالافندة .. 
فتهزنی برنة صوتها : 
-وأنا انضناً احيك جداً .. احيك موقا .. 
- لا تقولی هکذا أبداً .. قولی أحبك حياة .. 
اترکها عند مدخل بیتها .. 
تلوح لی وتصعد .. ودقات قلبی فى عنف آذکی .. 
اتجه ناحية الشارع الوازی . 
خطوط مترو تقصم ظهره .. والبیوت قدیمه من آثر العز القاهری الراحل .. 


د ا سس 


.وين باوج ۰ والبیوت والرکبات :. والنهار المودع, 
أصبعها فوق خدى .. تمرره ناعماً رطباً .. 
أبتسم وتسلم كفها لشفتى .. 
أشم عطرها القادم من ركن الجنة . 
أدس وجهى الملتاع بالعشق 3 
اضمها لى . أنوب فيها .. تلهث فى :. 
أعصر شعرها .. ألثمه .. تضغط يدها فى عنقى .آدور بها وفيها. 
- أحيك یا می :. ۱ 
- أحبك جدا . 
4 تود براسها للؤراء وتبتسم فى انفضال ورقة الزهرة لخظة قطفها .: 
7 یت ٠‏ آنفاستا ٠٠‏ يندمج الوجد فى الجسند, تصعد النشوة 
حتى الانفلات عن الوجود المزدهر . 
تهیم حبات العرق فى مسبحة العاشقين . 
تزغرد التفاحات أنين الصباية .. 
تتشابك اصابعنا .. وتتفك .. 
یستقبلنا النسیم الخارچی .. 
يهيئنا لعبور آخر . 
- ماذا تقول ؟ 
- هذا نوقی .. 
- طيب وأنا مالی .. 


ب ماذا تعنی ؟ 
- أنت حر ‏ تحب وتکره التجمیل لکننی حرة أیضاً فى استخدامه من 


- وهل هذه الحرية .. 
- نعم .. اذن ماذا تکون الحرية .. 
- أعتقد أت هناك قضایا تستلزم التفسك بها أكثر من هذه الصفائر . 
- وأعتقد أنه هناك قضايا تستلزم كرهاً أكثر من هذه الصغائر ثم الحياة 
كلها عبارة عن تفاصيل صغيرة للبنى آدم تكون شخصيته وأنا لا أستطيع التخلى 
عنها . 
- واذا قلت لك إنني أكره التجميل .. والفساتين القصيرة التى تكشف لحم 
البنت للعيون .. 
- ولاذا تراها العيون وتبحلق فيها .. لماذا لا تطلب من الناس ألا تنظر 
للسيقان العارية بدلاً من أن تغطى هذه السيقان ؟ 
- هذا انقلاب المنطق وتبدل الحقيقة .. 
- لا تقل لى غيبيات .. أنا أؤمن بالعلم والعقل .. 
- رغم أننى أؤمن يقيناً بالغيبيات إلا أننى سأتاقشك بالعقل .. فأنا أرفض 
من منطق خصوصية الفتاة الشديدة التى لا تسمح لجسدها أن يكون بضاعة 
للسائلين أو الناظرين . ١‏ 
- تاكن أن هذا فقط من. جراء تخلف مجتمعنا ... لكن فى الجتمعات 
الاوربية اذا سارت البنت بالشورت القصير .. لن يلتفت لها أجد .. 
- ممکن .. لكن هذا لا يمنع حوادث اغتصاب.فى الشوارع هناك .: ثم اذا 
كانت هذه قيم مجتمع فإننى أدركها ولكن لا أحترمها .. هذا منطق قرى العراة ٠‏ 
- أنت لا تحترمها فقط لأنك بعيد عنها وتربيت على أنها خطأ . 


“NNT 


> جائز .. لکننی أرى خصوصية علاقات الناس ببعضها .. بمعنى أننى 
لصلتی بك وحبى لك نتحاور ونتکلم عن أشياء خاصة دقيقة لیس لآخر أن يقرب 

- ليس إلى هذا الحد .. فهناك الأصدقاء .. 

+ أى أصدقاء .. 

- ما مغنى تحبينهم هذه .. 

- حب عن حب يفرق .. هناك أصدقاء لى أشعر بحتين اليهم أحياناً .. 

- نعم يا أختى .. 

وينفجر الصداع فى رأسى .. ونصل إلي تجهم يمتقع له وجهىء يتبدل 
ویغضب» وهی تشفق على من صدامات كلماتها مع معتقدى . فترجو منى ألا 
آغضب - آنا آسفة .. قلت لك أكثر من مرة لا داعئ للمناقشة .. ثم أنك تتصور 
أي ایمان لی بافکار و نظریات على آتها تصرفات وسلوکیات آقوم بها فغلاً: رغم 
آقبل زملاثی فى ردهات الجلة كما تفعل آخریات . 

یصعد فی الفلیان .. آشعر دمی محروقاً .. وعروقی تجری فیها دفعات من 
الاء ۱ : 3 ê‏ 
۱ لمغلى. الذی یعصف براحتی ويهدد: روعی .. ویخبط على مدقات رأسی 
الضعيفة حين قال لى معتز .. 

- لقد كانت مى على علاقة بولید الشامی أحبته عامين ثم ترکته قبل السفر 
لامریکا ولقد أخبرنى آحد أصحابی الذین یعرفونها جيداً بوجودها معه منذ أيام 
فئ معرض رسم بسمیرامیس . أنا قلت أقسول لك حتی لا تفضب اذا عرفت 
لوحدك . ۱ 

تسود الدنیا فى عیونی .. تنغلق کل بوابة أمل تتعثر فیها طرقی .. أشعر 


SONNY 


أن الكون يدور بی .. يهزنى يعنفنى .. يغرس أصيعه فى رأسى .. ينشطر الوجود 
بين قدمى .. فأتساقط في هوة سحيقة تلطمنى فيها الاكف الغليظة وتميد بى 
الأبنية التى تحشرنى فيها أعمدة الحديد المطلى بالقار .. مدببة الأسنة المحمرة من 
أثر النار الكاوية .. 
- مى أين أنت لتكذبى هذه الأقاويل . 
مى .. هل كنت تسيرين مع وليد على الكورنيش مثلى .. تجلسين لصقه 
وتقذفين بحصوات صغيرة فوق صفحات الماء .. تحكين عن تمردك وقسوة أمك .. 
هل كنت تلتقين به فى الصباح الباكر .. هل مشيت معه ساعات طويلة تلفين وسط؛ 
البلد وكويرى قصر النيل وكويرى الجلاء وشارع النيل .. هل أكلت معه قطائن 
اللحم وكؤوس الآيس كريم .. هل أمسكت أصابعه عند سور مبنى الاویرا 57 
هل قلت له .. أحبك مثلى . 
هل دس أصابعه فى كفك .. هل لس شفتيك . 
مجنوناً كنت .. وغبياً وأحمق بالحب الملون بأطياف الآلهة .. وألقاها ٠‏ 
- مالك .. مَاذَا بك .. 
وأزعق فيها وأصرخ بكل ضعفى الغاضب .. 
ترمقنى فى عنف حقيقى وثورة جامحة ٠‏ 
- نعم كنت أحبه .. واختلفت معه وتركته .. وأنا الآن أحبك أنت وكيف 
تصدق هذا الكلام بمثل هذه السهولة . 
هل تقدر ماذا تقول ؟ 
هل تفهم اتهامك ؟ : 
أرق وأضعف .. وتسفر قشثرة الفضب عن بركان حبى .. وأقول لنفسى ٠‏ 
- ماذا لو أحبت قبلك .. الهم أنها لن تحب بعدك سواك ؟ 


وج 


ماهذا الغرور الريفى الجامع .. أشعر آنائیتی كاملة .. لا آحب أن تمد 
التحية المرتاحة المتهللة لأحد .. أكره اندماجها مع فریق من الصحاب 0 
تبسطها مع الآخرين .. أرفض افتمامها بصاحب أو صديق .. أشتعر د 
تمزقنى قطعاً من الحساسية المفرطة .. يتلؤن بدنى .. ويتبدد كبدى وأحبها ا | 

آنوب فى هواها - كأننى قطعة من شمع تصهره أنفاسها الذافئة - أحن 
إليها . 

- وأتمنى أن آرفعها فوق صدری .. تسیر محلقة باقدامها الصغيرة ! 
فتضغط على قلبی .. وتلون جلدى بعلامات مشیها .. باثار أقدامها .. لکننی آنفض 
عنی سحرها .. وأقاوم باصابع ضحلة القوة .. 

هذا السحاب الضباب الدمر الذی یقذف بجسدی .. عقلی .. داخله 
أحبها لکنها مختلفة .. 

تضرب فى کل الالفام النتشرة فى عقلی . 

آشعر فى عینیها شيئاً آقرب إلى الفموضء آلصق بالفرار .. تنفی علاقتها 
بای من أحبائها السابقین . 

ترفض تماماً أن أزعق واضرخ .. 

تهتف فى .. 

- اذن اذا أسير معك .. لماذا أحبك .. 

وتدق فی طواحين العالم كله .. 

- لماذا حقاً ؟ 


هذا البون الواسع الذى يحجزنى عنها . محفوراً آنا" بالغيرة والشك 


المدهش .. اذا.ما رأيتها مع أحد تحادثه تكلفه, تبسطت وتعاملت كأن الأمر 
طبيعى وعادی» وإذا - ببراكين تزلزل هذا الجسد من أعماقه .. وإذا بى أشعر 


بحزن عميق ولكنها إذا ماداعبتنى ودللتنى نسيت .. وعامت أفراحى فى بحرها .. 
E. i Rid‏ 


وكنت كلما أسلمتنى نظراتها .. خفت من أن تكون حقاً قد التقت بوليد 
الشامى وظننت أنها لا زالت تحبه .. لكن سرعان ما يرجل كل شك عن ذهنى حين 
بنفتح قلبى لها وأبوس أصابعها ونمضي فى الشوارع نضحك ونمرح ونتحاور 
جادین عن حت الشعر الع 

النیل بسیط طاهر.. ريفى لم تلوثه العوامات والبواخر السياحية. وتبغ 
ااا ا النيل رجل من الصعید, حازم لا يحب دلع النساء 
وعبث البنات ولا الأخضر الداكن فوق جفونهن ٠.‏ 

النيل شهم من القرية قادم .. یعرف النهار نهاراً .. واللیل ليلا عاك 
عليه خبث المدينة ويوهمه أن المصابيح الكهربائية نجوم نهارية» ولهذا فهو يرى أن 
الحبيبة نملك ۳2 وأن الحبيب ملك حبیبته وأنهما معا موجتان فوق صفحته 
۲ .. آنا آحب الثیل .. وأبوح لها بحنینی له .. 


الها ود ولذلك و أحبه جدا 


- إذن اشكرنى أن عرفتك بهذا المكان .. 

كنا نجلس على النيل مباشرة فى محل افتتح حديثاً .. بسيط صغير؛ أرض 
ترابية ۷ .. وموائد خشبية متواضعة .. مقاعده من الخيزران اليدوى .. 
ویمتلی الکان بالاحبة من طلاب الجامعة ویقف فى نواحی الکان شبان صفار 
السن. یقدمون الطلبات والشرویات للجالسین .. المح مجموعة من العشب الردئ 
يقف قبالة مائدتنا عند النيل .. أغير نظراتی إلي قبلة آخری .. بیوت بیضاء هناك 
على الشاطئ الآخر 

قالت : - صرت أكره فهمى شاكر من حديثك عنه .. 

- والله لا أعرف هل أكرهه أم أتعاطف معه .. هذا الصنف من الرجال 
الذى قدر له أن يقف فى منتصف السلم لا صعد ولا هبط .. وريما تحطم السلم 
فوق دماغه . 


۳ .۰ ۰ م۸ (مریم : التجلی الاخیر) 


كنت أريد أن أسالك سؤالاً أخشى أن يغضيك .. 
- لا أستطيع » أن أغضب منك أبدا : 
- يا سلام .. كيف آذن زعقت وصرخت فى وجهی منذ أيام .. إسمع لم 
يحدث ابدا أن تكلم معی أحد بمثل هذه الطريقة, وأنا لن أسمح بتکرارها .. 
- وماله يا حبیبتی اذا زعقت فيك , طيب من يزعق إذن ؟ 
ثم من حقك أيضاً اذا ما جئت بشئ يغضبك ويخرجك عن شعورك أن 
تصرخى وتزعقى فى وجهى اذا كان هذا يرضيك .. 
- يا ساتر أتتوقعين غضباً قادماً بيننا مرة أخرى .. 
- طالما أفكارك على هذا الحد فلابد أننا سنتخانق ونتشاجر رغم أننى لم 
أعد أتحمل ... 
يسرقنى الحزن منها .. 
لماذا دائماً تخطف الحدأة الفرح من صدرى ؟ 
كيف يسمح الله للبوم أن ينعق لحظة زغردة قلبی . 
هل لی أن أساله تعالى .. أن يرفق بی قليلاً .. قليلاً ؟ 
- مالك 
سالتنی می 
- لا .. أبداً لا شئ . 
- لا أنت تفکر فى آمر ما . 
- آبداً يا حبیبتی .. كنت تريدين أن تسالینی 
- نعم .. لاذا تتحدث دائماً عن زميلاتك في الجلة بهذا الشکل لانا 
تجرحهن هكذا .. ؟ 


TNT 


- کیف ٩‏ 
- لا أعرف بالضبط لکن من کلامك آفهم کرهك الشخصی لهن ؟ 
- أبداً .. والله .. كل السالة آننی محتج على أسلوب حیاتهن .. 


- وأنت مالك ؟ 
- قلت لك مائة مرة کونی مهذبة أكثر . 
- آسفة ؟ 


- آنا لا أملى على أحد آرائى ولا أجبر واحدة منهن على طاغتى .. مالي 
أنا فعلاً .. لكن لا أطيق هذا التعامل المدعى بينهن ويين الرجال .. لماذا تشيع 
القبلات وانكسار الحدود .. ۰ 00 

لماذا يتحدثن عن الجنس بشكل طبيعى وكأنه الحياء تم دفنه فى مقبرة توت 
عنخ آمون واحتفظوا به للزيارة ٠‏ 

- وماذا قى الكلام عن الجنس ؟ 

- جئنا إلى وجع القلب . 1 3 

لا .. حقيقى .. لماذا تفترض سوء النية دائما بين أى رجل وامرأة عند 
الحديث عن أشياء خاصة بسيطة بينهما .. إن عقدتك الحقيقية يا حبيبى هى النظر 
إلى المرأة على أنها امرأة والرجل أنه رجل .. وليس أن كليهما بني آدم إنسان فى 
الحياة لا فرق بینهما . ۹ ۳ 

- آنا لا آقصد سوء نية فى الحوار عن الجنس مثلا تس 
الخصوصية التى تمنحها امرأة لرجل ماء کی يتحدثا في الجنس .. ae‏ 
حواجز بين الشئ الخاض جداً وطرحه غلی حوار عام يمكن أن تلوكه 


NNN‏ اک 


وتعبث فيه الایدی .. ثم أن فيه أيضاً سوقية شديدة .. ثم هناك الأكاذيب والنفا 
والتجارة بالأنوثة والادعاء الزائف. , ثم يطفو الاكتئا عند سطح ما تقس 3 
1 5 اب ء نفسى .. 
فاسالها أن نكف, ندقع الحساب . 
ونمشى على الأرض الرملية نصعد سلالم رخامية .. 
نقف على الكورنيش ننتظر سيارة أجرة . 
تركب وأودعها .. 
وأحملق فى السيارة المارقة .. 
يا هل ترى تحبنى مى كما أحبها ؟ 
يا هل ترى ؟ 
ولكن كيف أحبها وهذا الجنون المحلق ذ 
۱ الجنون المحلق فى أفكارها الذى ينيش ف ١‏ 
القلق وفى الصدر الشك والفضب .. متي 
لكنه الحب .. ومتى يسال الفرد قلبه لماذا تحب ؟ 
حتى اذا ساله ؟ 
هل يجيب .. 


حتى وإن أجاب .. هل يصدقه ؟ 
الشاشة بيضاء زاهية .. والستائر ذهبية مطوية على الجنبين .. والهوا 
٩‏ ۰ 5 ی 
نم لراحة والهدوء ۰ والقاعد تلوح حوافها فى ظلام القاعة الفتت بالاضواء 
القادمة من الصور المتحركة على الشاشة .. 
یجری الصبی مندفعاً فوق دراجته فى حالة رثة. خلف مركية ضخلة 
شوفة تقل عائلاء- 03 0 : 
1 تقل عائلات مطرودة إلى الشاطی؛ والولد يصرخ ويهذى وراء السيارة - 
خذونى معكم .٠‏ وعجائز يمدون أياديهم له أن يسرع والولد يصرخ .. والسيارة 


تلهث .. والشوار ع خالىة 7 8 
لشوارع خالية بعد الغزو وصوت الصراخ وجری الدراجة وأزيز السیارة 


د يريسع 


بصدم الأذن كان فيلم إمبراطورية الشمس قد حلق بنا إلى سكينة مفتقدة ومى 
تجلس جوارى .. التقط اليها النظرة فاجدها تبكى .. دموعها على الصبی خذلت 
مقاومتها .. وانسابت مرتين على الخدود الناعمة الجميلة ۰ أمعنت فيها النظر 
والابتسام والسكوت (حیث تتشاجر معى لو حاولت إخماد دموعها بالتأنیب) 
وتسرقنا الشاشة من الحياة ... 

يندفع الصبى نحو طيارة للإقلاع والجنود اليابانيون يفشلون فى إيقافه, 
بصل إلى الطائرة المروعة النائمة على أرض المطار .. يلمسها فى حنين العشاق 
بربت فوق معدنها بشبق الطفولة .. يضع خده على جسدها حالما .. يلتفت خلفه 
فاذا بثلاث من الطيارين يرتدون ملابس الطیران, متأهبين لركوب الطيارة» متجهين 
لها فى خطوات عسكرية منتظمة .. 

أفزع على الولد ويرتجف جلدى .. 

فاذا بالطيارين يرفعون أياديهم فى تحية عسكرية للولد المذهول من هول 
العشق للطيران . 


آشعر آصابع مى داخل أصابعى .. باردة ناعمة خاطفة ٠.‏ 
یدق قلبی بعنف - حینما تشب برأسها عن مقعدها الجاور لى .. وتمد 
وجهها تجاهی - وتلمس شفتاها خدی . 


أؤخذ .. 
ترتد رأسی وأصدم ملمسها بخوف الارتباك : 


تعود برأسها الی مقعدها .. 

وهی تنظر لی تلومنی .. وتعنف بعیونها کل خلجاتی .. 

التفت لها فى عبون معتذرة ولکنها لا تغفر ارتباکی وابتعاد خدی عن 
ا 


- لا تفعل ذلك مرة أخرى . 
تخرج من قاعة العرض إلى الشارع فى لحظة شتوية حانية . 
مى تحب الشتاء ۰ آمطاره وألوانه وسکونه ولبله ۰« ۰ 


هبطت نحو الشارع وهی تقفز قوق درجات السلم منتعشة متالقة بفقذام 
الشتاء .. 


نجلس متقابلين .. هذا هو ما اتمناه دوما وجهها قبالتى أتأمل فيه وأعشق ملامحه 
والمس بنظراتى منحنياته .. وألثم بحبى كل سنتميتراته . 

ولكنها تحب ان نسير معا .. تقول إنها تسعد بشعورها أننا وحدنا نتحرك 
فى الحياة .. وما حولنا مشاهد من فيلم سينمائى مبتعد عنا .. 
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9 
تفرد کفها للسماء .. نه ا 
وتحرك رأسها .. تهزها جزلاً هذه الرة اضطر لحجب الحقيقة 
- الله .. لقد جاء الشتاء .. - طبعا 


- لكننى اعشق السفر - أحبه جدا .. لا أتصور نفسى بدون رخلة وسفر .. 


كثيرا ما تنقلت مع أبى فى عمله الدبلوماسی من دولة لأخرى منذ صغرى » الصين 


- هل تحبه ؟ ۱ 


لم أسافر لاسوان حتی الآن . 
- اذن ليكن شهر عسلنا فى أسوان 1 
تضحك .. وهناك رنة مستغربة فى إيقا ع ضحكتها الأخيرة .. 


أتردد .. وأبحث عن أجابة لا تخذلها .. 
- یفتی .. رغم انه آحياناً ما يكون کئیباً .. لقد ارتبظ داخلى بمدينة 
الصغيرة حيث تکفی نضف ساعة مطر لغرق الديتة بأسرها فى وحل لا هقر منه .. 


وعطلة لا نهاية لها .٠‏ وليل طویل شدید السخف نقضیه فى المذاكرة أو مشاهدة سا 

مسلسلات رديئة . حتی الروایات التی كنت اقرژها فى ليلة الشتاء كانت حزيتة :. ۳۹ 

ثم ما آدراك - بشتاء الفربة - وحيداً فى القاهرة أسير فى الشوارع لحظات م موی 

الشتاء الذلة ووحيداً فى غرفتى المنسية .. وحيداً جداً في حنايا القلب الفارغ أطوق کفها باصابعی أضغط على يدها .. 
الموحش . توه 


- أبدا لقد أرسلت لى صديقتى من أمريكا خطابا أزعجني وقلقت عليها .. 
إنها صديقة أمريكية على علاقة حب كاملة مع صديق لها .. ووجدت حبلى .. وهو 
دود التقلاى من الطفل بی درفي هن :. 


استمعت لی وهی تنقی حبها من «نوی» اختلافی .. 
نمضی نحو کافتیریا على النيل (نیلنا) .. 


- ۱۳۱ بت 


پفرم شی ما قلبى » غریب حاد - مزعج (هاهو يتخذ شكلا) فيطحن قلبی - هل تريد ألا تكف عن كلام الغرام والحب فقط ..؟ ثم إنك تحول كل كلامى 


(هاهو دوره یتضع) .. ۱ الى مواجهة شخصية مع أفكارك .. يجب أن تعرف ان أضدقائى مهمون فى حياتى 
- هل طلبت متك النصيخة ٩.۰‏ جدا .. ومع ذلك لم أعد اهتم بهم منذ لقائنا .. ولیس معنی حبی لهم موافقتی على 
فم مواقفهم لکن ماذا آفعل وهم یلجاون لى .. 
-وماذا قلت لها ؟ - أجمل ما فيك .. وأكثر ما فيك قلقا لى .. هو هذا الاهتمام الكبير بمن 


حولك .. ريما أكون أنانياً عندما أطلب منك أن تكونى لى فقط أنا أولى باهتمامك 
ورعايتك وحبك يا حبیبتی ٠.‏ 

- انا لا أستطيع التفرغ لك تماما .. إن الحب ليس استيلاء يا حبيبى .. 
اننا نحب بعضا ولكن لكل منا حياته واهتماماته . 

- لا يمكن .. الفروض أننا روج وجسد واحد .. كيان تم صناعته بمباركة 


- لم أكتب لها شيئا .. المشكلة أن صديقة أخرى تزوجت منذ سبع سنوات 
حين كنا فى الثانوية العامة .. لم تكن تحب زوجها ولم تملك المقاومة لصیرها مش 
آلاف المطحونات .. الآن هی تحب شخصا آخر غيره ٠٠‏ وتريد الطلاق .. وفجأة تجد 
نفسها حبلى من زوجها وذهبت معها الى الطبيب .. 


-لماذا ؟ 

- للاجهاض؟ الحب. 

- أتذهبين مع صديقتك کی تجهض من جنين زوجها . - انا لا أومن بذلك .. 

قالت مندفعة - هی :پم تومتین : 

- أليس أفضل من انجایها لطفل یکرس احساسها بالكراهية لزوجها .. مندهشة مستنکرة .. غاضبة 

- إنه طفل من رجل لا تحبه . - فى لهجتك تهکم آرفضه . 
أفزع آغود مانة خطوة للوزاء متراجعا .. 


- يا نهار أسود .. يعنى لو كان الطفل من حبيبها لسکتت .. - ابدا ٠‏ أنا أسال فقط 
اتسعت عيونها غاضبة 
- طبعا لايا سيدى .. كيف تقول ذلك .. 


- يا سلام آنا المخطئ فى كل ما يدور ان .. 


- ألا تعرف . 
كنت اشعر جوابها , إنها تؤمن بى أنا وکنت فرحا بالتوقع أملا بالدهشة . 
- يا حبيبى إننى أؤمن بما أراه صحيحا .. بما جريته لا الذى سمعت عنه 


- ماذا تقصد ؟ وقيل لى .. 
- لا ث, لاشی .. ثم مال أهلى انا وحكايات بريد القراء التى تتحدثين حلقت فى النافذة المطلة على النيل تحجزه عنى مشربية خشبية من مربعاتها 
عنها بجنون .. تلوح قطعة شرا ع .. جانب مركب .. مساحة ماء ونظرت حولى .. 


- ۱۲۷۲ بت را مگ 


- الحساب لو سمحت ... . , من نبضة القلب إلى تحليق الجسد . 
نسير .. النيل عن يسارنا .. والبلاد عن یمیننا .. والعمر أمامنا .. انا آسفة تضع ذراعها فى كتفى .. تحيط ذراعى .. تستنهض جلستى الراكعة . 
اعتذر عن إغضابك يا سيدى .. 3 


۳ 
بحثت أصابعى عن کفها .. وجدته . فاقوم 
جإتقج كلها كما لكف تنقذ من زا تجلسنی جوارها .. تضمنی بذراعیها ٠:‏ تقترب من وجهی بانفاسها 
- كم أحبك وعظرها وتجنند الملاتكة .. 
وأعشق ثرى الارض من تحتك .. وأضم صدرك فى رئتى .. وأرشق عودك نین أنه 

فى قلبی وأحبك جدا حتی نهايات العمر وحتى انطباق الافق على المجهول .. وحتى رلا رسعو وس 


بدایات الأساطير والتقاء الحكايا .. أحبك یا هی :. 
- وأنا أيضا والله أحبك .. لاذا لا تصدق ؟ 
آودعها عند ناصية الشارع .. 


شفتیها .. وأدفن رأسی فى عنقها .. 


تتكتل الأضواء الأنوار الأنهار فيها .. وتصعد إلى منزلها :: وأرتقى بها وآلتقی بالله فى عليائه .. 
تترکنی بقعة من ظلمة وسط نهار آفل .. بای ۱ 
وأهتف لنافنتها المفلقة .. وتتعانق الاصابع والصدور والالسنة .. 
- قن لا اصندقك .. ولکنتی أعيدك باستثذان خاص من عفق الله . أنوق طعم أسنانها . 
5 وأشرب من رضایها . 
ترفع وجهى بأناملها لترانى وأشم عطرها ليشق عروقى ويسرى فى شرايينى توقى .. وأضمها فى .. 
اجثو على ركبتى أمام جلستها .. أضع رأسى على قدمیها .. القلب ملهوف أضغط على عظامها وانفرس فى لحمها وتحيطنى , تطوق عنقی.. 
والكف مرتجف والشفاه ملعثمة .. واللسان لاهث .. والعرق غزير .. والعيون جاثية .. وتلف ظهری .. وتعود برأسها للوراء لادس وجهی فى جيدها وأمض شذاها 
ألثم طرف فستانها .. فراشا آطیر . 
لس کفیها وأنام على کتفها ... 
أغرس رأسی فى رکبتیها .. وفی حضن دافئ صاف نهتز ونلف ونخطو فى اتجاهات الكرة الارضية 
وهی تنظر لى عاشقة من جلال الحب الى جمال اللقیا .. ونسمع فیما لاصوت حولنا .. 


۳ 0-7 - ۱۲ - 


موسيقى عذبة » خرير ماء وشوشة طير » دعاء كروان » وغناء عبد الحليم 
حافظ . 

أرفع أصابعها نحو فمى - أقبلها .. أتذوقها - أنام بخدى عندها .. 

- لماذا تفضبنی ؟ لاذا لا تحبنى كما أنا ؟ إننى أحبك كما أنت.. 

قالتها وهی منفعلة .. وقفت أمام محل الورد .. وأعطت ظهرها للماء الرقراق 
خلف الزجاج يبلل الزهور المستيقظة .. 

- لماذا تحرمنى من التفاصيل الصغيرة التى أحبها .. إنها جزء منى .. أنا 
من أرتدى البنطلونات والفساتين التى تحلو لى ولو كانت قصيرة .. وأنا التى أتكلم 
مع من أشاء وأحب ,أصاحب من أشاء .. أنا التى تتحمس للدنيا كلها وأشارك 
الناس أفراحهم وأحزانهم واوزع اهتماماتى على الجميع وأزور وأتزاور وأهزل وأجد 
مع أى صديق أو صديقة .. أنا متحررة هوائية مجنونة متمردة .. 

لماذا تحرمنى من هذا .. انا أحب كل هذه الأشياء .. ولكننى أحبك أكثر .. 
وقد أتركها كلها لأجلك لکننی غير مقتنعة ومجبرة تذكر هذا جيدا .. 

نخرج حاملين باقة ورد من التولیب .. 

عیناها تعطیان لغز صناعة البشر .. تفضان مغالیق الوجود . 

- أبوح لها بسری . 

أحبك كما أنت .. أنوب فى ظفر اصبعك :. لکن إيمانك بقناعات وتصرفات 
معينة یغیظنی .. ماذا أفعل وأنا - فعلا - أنانى .. هذه العقدة تنهشنی مع غیرتی 
الجنونة على من أحب .. 

- لم أعد أطيق هذه الغيرة .. هذه الطلبات الزعجة التی تحاول بها ان تغير 
سمتى .. شخصیتی .. الحمد لله انك لم تطلب تغيير لون بشرتی .. اذا كانت 
تصرفاتی لا تعجبك .. لاذا أحببتنى اذن ؟ 

- لم أكن أدرك أن كل هذا الغضب داخلك . 


- ۱۳ - 


انی أعتذر بقدر حبی .. 

كما اننی أعجز عن فهم هذا الاحساس الارد داخلی » الغيرة یامی من 
الحپ .. 

- الفيرة من حبك أنت .. لا من الحپ .. 

- ماذا تفعلين وقد وهبك الله حبیبا غیورا رجعیا متزمتا ... 

تزعق فی .. 

- انا موافقة على کل هذه الضفات .. فقط لا تطلب منی ان أتغير انا .. 
لتکن كما شئت .. أقصد كما أنت واترکنی كما أنا .. 

احلق فى فراغ داثری يحيظ ببناية مرتفعة ٠‏ اعلان ضوئي عن مياه غازية . 

- ألا يغير الحب الحبيبين .. ألا يعيد تشكيلهما .. ألا يفعل الحب شيئا 
سوی لقاءات مديرة .. وحنين يومى وزواج مؤجل .. وفقط .. 

أصيبت می باكتئاب تعلق بصوتها وملامح وجهها . 

اکتثاب ضم حساسية أظهرت بثورا فى وجهها .. 

احتوى عصبية فى نبرات إجاباتها :. 

استفزارًا فی تعليقاتها .. 

مى .. متغيرة متبدلة .. 

أشعر عجزا مزریا عن إخراجها من هذه المشاعر .. 

فشلا مروعا به كلما أدركت انمحاء أثرى على أصدقائى واختفاء قدرتى 
على إسعاد حبيبتى .. 

أدعوها الى الغذاء فى مطعم جمعنا لأول مرة على مائدة واحدة مع بذور 
الحب الملقاة فى خصوية مشاعرنا .. 

- آسف يا أجمل وأعظم وأروع وأخلد وأنقى وأهم شئ فى وجودى .. 

أنا مزعج ومتعب ومخطئ .. وأحبك ٠.‏ 


- ۱۲۷ - 


افعلی كما شئت .. 

فقط اخرجى من هذا الاكتئاب الذی يزورك کل فتزة دون انذار ويثبت عجزی 
ويشل قدرتى .۰ 

- لماذا تتصور ان هذا الحزن منك .. قلت اك ألف مرة إن الحب ليس كل 
شئ إننى لم أكتب حرفا منذ جئت فى المجلة ٠.‏ وكذاك أنت مكتف ببعض الكتابات 
الصغيرة .. لكننى لم أحقق ذاتى فى الصحافة .. كما لا أشعر بوجودی هنا فى 
استقرار دائم وغضب مع أبى وعجز أمى وغياب أصدقائى » ليس الحزن منك + 
إننى أريد أن أسافر .. 

أبلع هزيمة جديدة وأحاول الوقوف أمام هدر غاضب .. 

ج لیکن .. 

تومی برأسها .. 

- ساسافر للیونان .. أمكث هناك أجازة ۱۵ يوما وأعود بعدها لعل هذا 
يخرجنى من الحالة التى أعيشها .. 
` ترکتها عند ميدان التحرير المزعج .. 

وأسداسى تتخمس تتريع تتثلث + تتحول واحدا صحیحا ,يخزق عينى 
ويشطر صدرى ٠‏ 

- هل ترى مى ابتعادها عنى سعادة .. هل وصل بى تعنتى وانسياقى وراء 
احاسيس مضطرية مصطرعة إلى الوقوف عند حافة النهاية . 

أطبيعى ما يحدث .. أن ترى الحبيبة فى أجازة عن حبيبها وابتعاد سفر 
وطول أميال وساعات طائرة وصحاب جدد ووجوه مختلفة وأطعمة لم ناکلها سويا 
وجلسات على نهر لم نرة معا . 

أطبيعى ما يحدث 

وينهشنى حزن يظهر بانیابه الفترسة كلما عن لى الفرح وأبيت ليلتى مغموما 
معصورا فى سائل زيتى لزج يزحلق ثباتى ويهز وقؤفى ويفزغ نقختی ٠‏ 


- ۱۲۸ - 


- مال صوتك ؟ 

- أبدا .. لا شی .. 

وأضع سماعة الهاتف .. 

وأدیر قرصه على فرا غ .. برقم هاتف .. 

أحقا سترحل مى عنی .. أنا الذی لا اطیق ابتعادها لحظة » غیابها يوما .. 

بینما انتهیت من فرد أوراقی وشرعت فى اتمام موضوع أكتبه على عجل » 
وسط نسیان مدهش لهموم الجلة وغیاب الوجوه الغبية عن ذاکرتی وانسیاب الایام 
فى دفقة ناعسة ناعمة تلخثنی من الکل للواحدة مى .. 

دخل شاب خمري طويل برتدی بنطالا جینز وقمیصا اخضر ونظارة 
بيضاوية ورفم فوق کتفه حقيبة سفر صغيرة .. 

تقدم نحو مکتبی .. 

- صباح الخیر .. آنسة مى الجبالی موجودة ۳ 

دق قلبی بعنف واتخذ وجهی لون المفاجأة .. 


- لم تحضر بعد .. 
- جسن 


وتقترب منه وتصافحه ويطبع على خدها قبلة حارة 

فتميد بى الارض زلقة تحفرنی فى المجهول الأخير .. أغوص داخلها فى 
أحشاء القبو الظلم الفلیظ الضیق ٠‏ وتتخبط رأسى فى سقف واطئ » وتحنى 
قامتى أسياخ حديد وتشقنى سكاكين مسنونة .. وأتمزق كما ورق ملصقات السينما 


- ٩۲٩ - 


تحت ایدی الصبية اللاهية .. وتقذف وجوج لوانی,ما: غامق تبال کیانی وتقوية 
ی 

جرت وقائع صغيرة .. عرفتنی مى بحسن خالد .. وهی مرتبکه من علمها 
بضیقی وغضبی الهائج من هذه القبلة الختطفة .. حاولت أن تربط زمام حماقتی 


أمام حسن . 

- حسن صديق الطفولة وجارنا » وزمیلی فى الكلية وکان مسافر آمریکا .. 
يعمل هناك مهندسا كهربائيا .. 

-أهلا .. 


مقتضبة مفصلة على قدر انفعالى على اللحظة . 

وتركتها ومضيت خارج الصالة .. 

تابعتنى بعيون مهتزة وكف مرتعش وتمتمة مقتضبة مع حسن .. 

صعدت الى طابق علوى .. ودخلت مكتبا فارغا .. وفتحت نواقذه المغلقة 
جمیعها وسكبت رأسى من حافة نافذة کی أستنشق هواء الشارع .. کی يطفئ 
وقودا مشتعلا داخلى وانتظمت أنفاسى .. وارتكنت على الإفريز فى وداع للراحة 
مذهل . 

- أولا أنا لم أقبله .. هو الذی قبلنی .. 

ثانیا : هذا شئ عادی يا سیدی .. نحن کالاخوة تماما .. ومن قال إن قبلة 
مثل هذه اشتهاء ومن یضع فى اعتباره أن نية حسن سيئة اذا كان قبلنى أمامك 
وفى صالة التحرير .. ثم ما كل هذا الغضب .. هناك بدل الصديقة عشرة فى المجلة 
يقبلن زملاط دون أى داع وعلى الفارغة والملآنة .. ويم تغضب .. حتى أفرض اننى 
اخطأت..جرحت احساسك .. طيب تحمل قلیلا حتى ينصرف .. لقد سالنی عنك 
واخبرته عن قصة حبنا وكان يريد أن یحادنك وقال عنك كلاما محترما جدا فهو 
يتابع موضوعاتك جيدا .. ماذا أفعل أكثر من هذا ؟ 


+۱۳۰ - 


هل آنا خائنة لان واحدا من اصدقائی قبلنی بعد عودته من السفر وغیابه 
عاما عنی لقد آوحشته وأوحشنی يا أخى .. 

ماذا فى ذلك ؟ 

وتركتنى وانصرفت .. 

هدأ غضبى وانحدر اندفاعى رغم تراكم الاحداث وتصاعد الأفعال فى 
رأسى .. أفزع عند علمى ان حسن كان ممن رشحته الشائعات حبيبا لمى لعدة 
شهور ثم انسحبت الحكايات ومضت دون تأیید أو نفى .. لکن ذاكرتى استعادت 
كلامها عن صفات حسن حبيبها الثانی .. دخت تهت .. طلعت روحى .. ثم تسللت 
عائدا صبيحة يوم .. وانتظرت أن تأتى مى .. أن تتصل بى هاتفيا .. أن أراها .. 
أن تعتذر وأعتذر لها .. لكنها اختفت .. 

مر يوم أول كأنه الدهر .. وأنا أعاند عنادى وأقاوم ضعفى واهدئ روعى .. 

وفى اليوم التالی لم أصبر على فراقها ولم أقدر على غيايها .. 

أدرت قرص الهاتف .. ثم وضعت السماعة دون أن أكمل دورته .. وكدت 
أبكى وأحسست دموعى المعذبة تهدر فى عيونى .. 

وجلست على مكتبى منفصلا عن الجميع .. وجوه من فرط سعادتى الماضية 
لم أعد أذكرها .. وملامح اختفت داخل طيات مخى .. فحمدت الله وثنيت عليه 
وشكرته كيرا .: 

لكنها اليوم تعود .. تصعد الوجوه من خلف حاجز الأراجوز الخشبى .. 

واذا بی وحيدا دونها .. صفرا بغيرها .. وجلا مفقودا .. منتزعا مغلويا ., 
مجنونا .. أين مى .. 

فى اليوم الثالث .. فى صباحه الغريب .. أجابت أمها على هاتفی,, 

- لقد خرجت .. ذهبت للمجلة ؟ 

شا ۱ 


ت م٩‏ (مریم : التجلی الاخير) 


وقضمت شوقى تحت أسنانى .. 

لكنها لم تأت .. ساعات طوال أنتظرها .. أسال فى الاستعلامات أدير 
هواتف كل الأماكن التى تتردد عليها لعملها :. 

لم أجدها .. 

عدت لأمها .. 

- أين مى ؟ 0 

- لقد عادت منذ لحظات ؟ 

- جاء صوتها علي الهاتف .. ضعيفا ملولا .: غاضيا .. 

- مى .. أين أنت یا حبيبتى ؟ .. لقد دخت عليك :: 

- أبدا .. كنت مرهقة قليلا .. 

- هل يمكن أن أراك اليوم .. 

- لن أستطیع . 

كانت لغتها غريبة رسمية تقطع أذنى قطعا جلدية صغيرة وتلقى إلى النهاية 


- إذن نلتقى فى مقهى على بايا .. 
- يناسيك الساعة کم ؟ 

- كما تشائين .. لنقل ۱۲ .. 
لک 

نطقتها لاول مرة معى بالانجليزية . 
فى الليل لم أنم . 


-\- 


تقلبت بين الأمل والرجاء .. والسعادة والحزن .. 


اؤنب نفسى على اغضابها .. وأكسر عظام غرورى وأنانيتى .. وأدهس 
غبائى الذى كاد يفقدنى اعز ما أحب .. من أجمل ما رأيت .. 

الفتاة التى تغلغلت داخلى .. تسربت فى كيانى .. 

ارتدت جلدى وخبات وجهى بملامحها . 

- می .. يا عشقا مجنونا عاشقا .. 

حين تتعلق الحياة عند عقارب الساعة .. تتحول الأخيرة الى مخالب 
الكائنات الأسطورية .. تنتزع وجودها من القرص الأبيض الدائرى .. من ضيق 
السوار الاسود .. وتتفرغ لك .. تنشب فيك سمها وتحفر داخلك لدغها .. وتتخلل 
لحمك وتقطف وردك تمزق ورقه وتدهس زهره وتفتت عوده .. وتتسلق الحقيقة الي 
الكابوس .. 

أجلس على مقعد خلف المائدة .. 

أحس نفسى وحيدا فى الخلاء اللانهائی » صحراوات الوت المفاجئ .. 
سراب العشق المستحيل .. تبتعد المسافات بين مائدتی والموائد الأخرى .. فتبدو 
منبعجة منبطحة فى صحراء عريضة المنكبين.. شامخة القامة ٠‏ بيني ويين 
الجالسين حولى من العشاق والرفاق وأرباب الصدف والمتعة العاجلة .. حصی الرمل 
الملتهب وصبارات الاخضر اليابس وصفار الرض المرعب .. وثعابين تلتف فى 
الصخور وحر أفزعته أخبار النسائم الوهمية .. 


۱۳۳ 


متوترا موتورا .. مترددا اوتا ٠.‏ 

من رجفة الشفة الى انقباض القلب .. 

من رعشة الكف الى تقلص البدن . 

من الانتظار المر الى الانتظار المرارة .. 

أرى عينا نسوية فاجرة تضع رموشها الصناعية الكثيفة فوق عدسة مكبرة 
معملية .. فترئ قلبى منتفخا بزرقة الحزن الداكنة .. فتبتسم شفتاها المنفرجتان » 
وتمسك بأنبوب اختبار اسطوانی همتلی حتی الحافة .. تنزع سدادته » وتقذف 
بسائل لزج یتساقط قطرات على لحم القلب الوجل .. فإذا بحریق الكي ینفجر فى 
قلبی .. تصعد الادخنة .. وأسمع أنين الشواية الحروقة .. فیصرخ طبیب العمل 
للفاجعة وتنکسر الانبوية فى کف المرأة ويجذبها الطبیب مجنونا یدفعها بعیدا عن 
قلبی وهمی .. 

تضحك فى هستیریا سادية .. ویرفع الطبیب بقایا قلبی على لوح 
زجاجی .. وتند من دموعه عين .. 


آمد کفی اليه .. 

فتسلم على می .. 

من مربعات الفرا غ بين الاقدام والاحذية والوجوه العابرة آمام باب القهی 
... ظهرت می , 


فى الدخل ظلمة ملقاة .. وعتمة نهار غزيبة تحجب الوجوه وتحجز الملامح : 
لکن الوجوه انکشفت عنها .. ترتدی قمیصا أحمر بحزام جلدی آسود يحيط 
بخصرها وجيب سوداء تصل لرکیتها .. وفودها اهتز مشرقه وارتبکت بهجته .. 

جلست فى حزم مفاجی وقسوة الحیاد عندما تفرزها عیون الحبین .. 

قالت .. 

- هل تعرف ماذا ساقول لك .. ؟ 


- ۱۳۵ - 


التفت أصابعها مع فنجان القهوة السادة رشفت منه رشفتین وأنا متعلق 
بعیونها أحاول |یقاف دوران الزمن .. أوقف هذا الهدیر الوجع داخل کیانی » 
أتشبث نحبال الله أن تنقذنی من الصدمة القاتلة .. أتبين عیونی محملقة فى صمت 
انتظار شهادات الوفاة . 

أرى حیادها نصلا حادا یخترق بطنی .. توجعت ألما مکتوما .. ازداد 
نحیبی عندما آدرکت أن النصل مسموم وحارق .. یبقر بطنی ویحفرها كأنه یعدها 
لحشو مکتظ .. انفتحت فى الهواء الحیط بوجهها طاقة محددة بلظی مغلق على 
قلوب الحبین حين یهجرهم الحب .. وتتفرع من أحداقهم شجرة زقوم ... أخطبوط 
بحری .. يصفع الوجدان صفعا . 

هذا بعض مما قالته .. تضغط على الحروف وتؤكد الکلمات وتشعر قوتها 
وشموخ قرارها وصواب سیرها .. 

- آرید أن اکون حرة .. 

- لا استطيع تحمل أى سوال عن مجيئ .. ذهایی .. أصحابی - 
قزارافی..؛ 

- لم أعد أريد الاستمرار معك .. 

- مشاعرى تراجعت نحوك .. 

- هذا قرار لن أرجع عنه . 

- نحن لا نليق لبعض .. 

- ارید آن اسافر کما آشاء .. لخب كما ارید... التقی, والأضحاب 
والاصدقاء. 

- لم أعد أتحمل غيرتك . 

- الاستمران مستحيل ,. 

- أريد أن أكون «صايعة» أصلى لم أجد تعبيراً بالعربية غيره .. 
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- أعرف اننى لن أجد حبا کبیرا مثل حبك لى » لكن لا فائدة .. وقفنا أمام المقهى ٠.‏ 


- هذا ما أريد الآن ولست مسئولة عن المستقيل .. سالتها أين تذهب؟ 
- سأسافر يوم الجمعة القادم إلى فنلندا .. رحلة شهر من جمعية اتحاد تهربت .. تريد ألا أصحبها فى الطريق .. 

المرأة. فهمت متأخرا .. 
وهذا شئ مما قلته .. اعتذرت 
- می لا أحد یتغیر إلا بعد زلزال یقتلعه .. راهنی أننى ساتغير . سرت وحیدا 
- مى آنا أحبك بجنون ولن أتحمل الابتعاد عنك . وخباعت‌می : 
- تریشی قليلا . عشرین ألف شظية من زجاج فى صدری .. 
- مى .. هل يمكن ان يهدم هذا الحب الكبير ببساطة فى يومين؟ نا كال تشوى لحمى .. 
- مى .. أنا غبى وأنانی وغيور ولكننى أحبك ولابد أننى سأتبدل.. حلت مدقا ۲۰/۹۲۳ 
- طيب تمهلى أسبوعا واحدا .. مزقت أوراقها .. خطابات الحب .. صور الذكرى هدايا تحذر من 
- أنت لا تتركين شبرا واحدا للمرور نحو حل .. الت ان ٠‏ وقفت فى غرفتى مجنونا .. هادرا بالجرح الطازج مفروش الدم 
- لهذه الدرجة أنا بالنسبة لك طوق حديذى ما صدقت كسرته . والزرقة .. 
- مى .. إننى أتفتت .. أموت .. تقدمت نحو الحائط ضربت رأسى حتى أوشكت على السقوط .. 
وهذا بعض مما حدث ... استة ت على حافة السرير .. 

۱ أومأت برأسها فى ملل شدید القسوة کسر عظمی كما أعواد حطب تکسرها موق یمیت ان الومنادة : 

أمى وتضعها فى عين الفرن البلدی .. 
تشتعل .. يا ۳ ۳ 2 
- صعد نحیبی حتی أوجع آذنی .. وقسم قلبی قطعتین مضفتهما می.. ثم 
اب ألقت بهما فى سلة القمامة امام مدخل مقهى على بابا .. 
نادیت للحساپ .. 


تعال آنا أحبك .. 
اذهب أنا أكرهك .. 


قامت فى ابتسامة لا أفهم من أين جاءت يها .. 
بدت ملامحها لى تتشکل .. يا للفرابة أكثر جمالا .. وابتعادا .. 


تالاقب - ۱۳۷ - 


وأذهب كأننى دمية- السرح السخيف يحكى للأطفال قصة ملوثة 
بالسذاجة.. 

e 

وصرخت فى الشقة الخالية .. 

فأجابت الجدران والحوائط والذكريات وأوراقها الممزقة .. 

هنا .. وضعت دميتها «أمينة» کی تخبرها ماذا أفعل طيلة اليوم:. 

هناك جلست اکتب لها خطاب حب .. واعتذان .. 

وهنا كانت صورتها الهداة لى فى عيد میلادی .. 

وفی هذا الکان نمت فرحا بلقائها غدا .. 

وفی هذه الزاوية حکیت لصدیقی کل حكاية حبنا المؤلة .. 

وعلی هذا الفراش حلمت بها آلف مرة .. 

وصرخت حتی فقد صوتی هویته .. 

واشتد نحیبی وطال غیابی وامتدت دموعی تفرش ملابسی .. فراش 
الوسائد .. ووقعت على الارض :+ 

فاقد قدرة مقاومة الزحف الرسمی القادم لتسلیم شارات حبی وقصة قلبی 
وحکایات عشقی ورسم وجدی وصور مشاعری الدقيقة . 

مخنولا » مذلولا تقدمت بکل الامانات التی آودعتها فى خزانة القلب. 

وأعطيتها حراس مى الرسمیین .. 

وجوه كالكتياطين .. وأسماء كائهم محبوها السابقون الاولون .. 

هاأنذا أنضم الى قائمة محبیها السابقین .. 

كيت میالتقامو:ب. 

هکذا ترتخی الستائر عن مسرح خال موحش .. أجلس فوق خشبته على 

- ۱۳۸۰ 


مائدة خشبية صغيرة .. أمامى أكواب أصدقاء رحلوا .. ونصف کوپی ممتلئ 
بالبيرة المثلجة .. أتنوقها لاول مرة فى حیاتی ٠‏ 
أنا مدعى البراة الفخور بريفية الثاذمين على فوات صلاة العصر , وامدد 


ساقی تحت الائدة . 
وأرفع الکوب الى شفتی .. 


مالی آشعر بغصة فى حلقی وحزن یکتسحنی , كيف ضحك على معتز فقال 
اننی ساحس بانتعاشة وراحة بعد الکوپ الأول .. آواجه موتی وحیدا .. 

آقوم فاجدنی بقمیص أبيض ورابطة عنق ولحية نابتة .. ولکننی بلا 
بنطال .. بلا شئ یستر عورتی ٠.‏ 


أقف وسط المسرح .. 
أسقط على حاشية مفروشة على عجل .. 


أدفن وجهى فيها وأيكى - آبکی جدا .. حتى يعيد لى المسرح الخالی من 
الجمهور الکتظ بالمقاعد بكائى مرتفعا مدويا . 

عارى المؤخرة .. 

مقضوح الجسد . 

آنیض .. آخلع ما تبقی من ثوبی .. وأصرخ .۰ 

تسقط براءة الرجال اذا ما جعلت مى تغتصب بكارة حلمك وتعضی 0 

می هات بكارتى .. هذا حقى .. انتزعت منی حبا جما وقلبا متسعا وجنوفا 
مکتملا وصدقا منطلقا ومنحتنی قبلة للصباح .. وعناقا للظهيرة .. ثم ماذا حدث فى 
الساء .. 

اذا فقأت بکارتی ورحلت ؟ 

می يا جبالی ٠.‏ 


- ۱۳٩۹ - 


مترنحا فوق الخشبة وأتزحلق فى عرق غزير عزيز » انسكب على الارض :. 
اسقط .. أحاول القيام .. لكننى أسالها .. 

- هل من الواجب أن ينهض الهزومون ..؟ 

- ماذا تقولين لحبييك يا می .. 

- ألا ترضين اذن بحبيب سوى من يؤمن بالتجربة .. بمن يشرب الخمر 
ليدرك انه ضرار .. بمن يشك فى وجود الله حتى يثبت له الله شخصيا أنه موجود .. 
بمن يتركك تدخنين سجائر ما رلبورو حمراء ويشعل لك بكبريته ..؟ 

بمن يدع وجهك الصبوح يتهلل بشرا بمقدم شخص غيره .. 

بمن يتركك تفعلين ما تشاء ين وتشاء ين ما تفعلين .. 

ألا تقبلين إذن إلا محبا على الطريقة الامريكية . 

ألا يصلح الريفيون للحب يا أميرتى القاسية .. 

من يواظب على صلاة العشاء .. ويبكى ليلة القدر ويلثم كف أبيه قبل خروجه 
فى الصباح .. 

أتذهبين الى حضن رجل آخر يا حبيبتى .. أتشتبك ذراعك فى ذراعه .. 
وتلثمين شفاهه .. أتحرقين أوراقى .. وتلتقين بى فى لقاء عابر فتومئين برأسك أن 
أهلا وسهلا .. 

می .. يا جبالى 

- من منحك كل هذه القسوة .. تحبين الشخص ثم تقذفيه لحظة غضبك .. 
لحظة ملل قاتلة ..؟ 

يصفق الجمهور (من أين جاء وا إلى .. أين أذهب) 

قام أحدهم .. 

- تحمل .. أنت رجل ليس أول حب فاشل فى الحياة .. 

يهتف ثان 

- البنت لم تخطئ .. لم تكذب عليك عندما كرهتك قالت ومضت ويصرخ 
ثالثا ..؟ 


— معا 


- إسمع » الزمن سينسيك کل شئ فأصبر ٠‏ 


وعاشرا : 


- نم مع نساء .. واشرب الخمر .. وصاحب عشرات البنات واترك الحب 
الوهمى الذى تعيشه أيها الروائى الفاشل 5 


أبكى لهم جميعا .. 


وأسالهم مبحوح الصوت .۰ 
- هل يمكن ان يضغدا أحدكم فیداری سوبة أخيكم .. هل أجد لديكم لباسها 
یستر العورة؟ 


- يا حمار .. اننا نا عرایا .. 

يهبون فى وقفة واحدة فاذا بالرجال والنساء معا عرايا .. 

المح فى ضباب الدموع جسد فتاة خمریا يعدى الى خارج السرح .. فأرى 
فيه جسدا آعرفه مستورا .. فأهتف .. 


- من التی جرت هناك ؟ .. 

تضاء کل کشافات السرح فتفرقنی أضواء ملونة ... 

تبدلت الوجوه كلها أمامى فى الجلة ... 

صارت ظلمة قاحلة .. ولست لديهم جميعا تعاطفا مشفقا .. رثوا لحالى 
ومال على فهمى شاكر فى أبوة أحببتها .. 


- ولا يهمك .. أنت الذى فزت .. تاكد اثنا لا نخرج آبدا من أية علاقة 
انشائية خاسوین .1 
واختفت می .. 
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حصلت على أجازة من المجلة واستعدت للسفر .. 

وكان الحزن يملأ المدينة ویعض فى قلبى ويهرسنى ويدوسنى ويعبر فوق 
جثتى الى المهزلة .. 

والحزن عندى - غيركم - حزنى مدید رعديد مرعب طائش سكير یعصف 
بكل شئ ويجمع العمر كله تحت نصل حذائه ويخطو فوق الجسد المنهك المخَلَؤْل 
المفكك . 

الحزن عندى التواء فى البطن وسد فى النفس وصد عن الدنيا وعزف عن 
الحياة وهمود نهائى وغوص عمیق وخوض مغرق ووجع لا محدود وحدود مهدرة 
وسواد مظلم ظالم ٠٠‏ وروی ليلية مريضة وحمى سخونة ويرد .. وخيالات ممزوجة 
بالهواء وفقد للنبض وخلع للذراع ودموع مخزونة تسيل .. وأفكار ملفوفة بالضياع 
ومدهونة بالتوهة وأغان لا جنور لها .. وسطور متداخلة بقلم فارغ وهاتف لا يجيب 
وصباح بلا آحد جوارك وفرا غ موحش ووحش کاسر یقف على كتفيك وقطار یدوس 
على صدرك . ووهم کاذب - کالحمل - - فى نجاة عاجلة وعجل بطئ فى دوران 
الدم .. وکف مخذولة وخزی مکشوف وسفر متوقع وألم حاد سکینی ینفرس فى 
آحشائی وأجثو وأسب العالم كله .. 

- ماذا تریدون منی ؟ 

- لا آحد يريدك .. لاذا تزعج الخلق .. تعالَ عندی . 

آسمع صوت جدتی قادما من بعید .. هناك .. تجلس فى صحن دارنا 
الريفية آعبر ممشی الحديقة الهجورة ٠‏ ینفتع باب الدوار الجهم ٠»‏ بالفتاح 
الفرغونی أخوض بقدمی فى ردفة صغيرة ء فاذا بصحن الدار وجدتی العچوز .. 
ذات اللامح التی یحملها آبی .. کهولتها سیطرت على مسار التجفیدات وحفر 
النتومات والجبهة العريضة والانف الدقيقة والعیون الحمراء الضيقة والشعیرات 
البیض تخرج من تحت غطاء رأسها الاسود .. وجلستها بقامتها القصيرة ویشرتها 
البیضاء على مقعد خشبی تضم فخذیها وتصل باقدامها حتی حذاء أخضر .. 
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الدار ساكنة مهجورة .. 
وتكعيبة العنب ميتة کالحطب .. 
وأعشاش الحمام فارغة .. 
والسلم المؤدى للسطح مکسور . 
وجدتی ترتدی جلبابها الاسود الداکن .. 
اقتربت منها .. 
- ساعة الطلوع کتبوا على العتبة .. 
يا تری نیجی .. ولا نموت غربا 
رن العدید يرثيتى .. من فمها الذی یتحرك ببطء الوت الوافد .. وحزن 
يقطع القلب على الحفید .. 
أجدنى نائما على مائدة خشبية مستطيلة آمام جدتی عاری الجسد الا ما 
یستر العورة » وقد تحلقت حولی نسوة فى ثیاب سود وقد ملان جوانب الدار ۰ 
جلسن على الارض العارية ووقفن مستندات على الحوائط الباردة .. وجدتی صامتة 
تبكى . 
ساعة اللی جری ياريتك حضرتینی 
الفربة یا أمة تعسدلنی وتسکفینی 
پا حكيم اکشف على أمراضى 
واطلب من الله أمؤت فى بلادى 
وتجيب النسوة المتحلقات . 
نادى المنادى وطوح النبوت 
روح بلادك يا غريب لا تموت 
نادى المنادى وطوح الحرية 
-1١495-‏ 


روح بلادك يا غريب أبقى 

وقامت النسوة فوقفن ع لى رأسى .. وعلا صواتهن واشتد نحيبهن.. 

- ليه يا غريب مامت فى واديك شيعتك كبيرة يعززوك اهليك 

وقفت ملتاعة 

واستندت على كتف سيدة دامعة .. 

اقتربت من واحدة تقف مبتعدة .. 

- بت البحيرة ماعندكيش واوع قيدى الفتيلة للغريب موجوع 

شعرت جدتى جمودا مفاجئا من البنت التى خبأت وجهها فى طرحتها 

- بت البحيرة يالابسة الطرحة آمانة علیکی تعطی الغريب صرخة 

- بت البحيزة طلت من الحيطة أمانة علیکی تعطی الغزيب عيطة 

مزقت جدتی طرحة البتت :: 

لم تعرف ملامحها لکنها آدرکتها .. آدرکت مى .. 

فاطلقت الجدة صرخة مدوية خارقة اهتزت لها النسوة فاستجین فى عدید 
جماعی . 

- بت البحيرة رجعی بابك نعش الغريب فایت على دارك .. 

وشعرت باب مکتب می .. دفعته بكفها فانغلق محکما وأدارت فيه الفتاح .. 

لمحت من الزجاج الخریش » وجهها منشفلا فى كتابة متميزة على جهاز 
الکمبیوتر » اغمضت الجدة عیونی الفتوحة . 


نامت علی صدری بخدها 
قبلت جیهتی بشفتیها الباردتین 
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)¥( 
السسوداع با مریم 


ليت الفتی حجر 
ياليتنى حجر 


الصحود الى انهيار الحلم .. 

ارتقاء كويرى الجامعة المطل على النيل يصافحه ثم يصفعه .. حيث الغدر 

اللهث الى الاسفلت المرتقى إلى سماء يدنسها هواء العابرين .. 

أنفاس الخارجين من البنايات للسقوط المدوى من بوابات الهزيمة إلى 
افتتاح أقواس الانكسار .. 

أصعد داخل سيارة الأجرة فوق كويرى الجامعة .. 

النهار مكشوف الأستان الحادة .. والصبح مشرع على جبهة الخزن الأبدية 
وقلبى يعانى وطاة الغم .. لواط الهم .. والشمس أصابتها السحب فى الكبد ... 
والريح يسفر عن عضف الأبابيل الجدد .. 

ماذا جرى فى الدنيا .. مى الجبالى مالها هكذا داخلى ترفع رأسها فى 
سقوطى .. وفخذيها فى هزيمتى .. والليل الطلی بظلام عشق وفرار مى .. 

مى_التى واصلت دس نعلها فى حبات القلب حين خرجت مع أحد أحبائها 
السابقين بعد حضوره من أمريكا .. تنزهت معه وظهرت به فى المجلة » ودعته إلى 
كوب من العصير فى فندق كنا نجلس فيه عند حبنا المخذول .. 
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لم تخش حتى من انفلات حزنى الى التساقط فوق الرخام ۰ الصلب لم 
تضع فى حسبانها هذا الجيشان الروغ من فقدانها » ومضت فى حياتها كما 
تمضى أصابع الجراحين بعد خصى حلم الولادة ... 

تقيأت كرها للجميلة التى أعطت وأخذت ... 

وصرت أشعر بهذا الفضب الكاسر .. السواد المعتم .. 

الغلیان الغالى .. شیق التتفش .. خناق النفس .. 

تقلص المعدة .. توجع الظهر حين یذکرها - آخرون - لى عرضا أو 
قصداً .. لکن كلما عنّ صباح آراها آمامی فور قیامی .. حال نهوض ۰ کاتها 
تتتظر علی حافة السیز :. 

وعندما تبلل الیوم میاه الدئیا العطنة .. أتخيل آننی قد نسیتها وعند 
اعتقادی الجازم بالفیاب .. تحضر .. وجها .. أى ذکری .. أو عینا أو شفه .۰ أو 
طعم قبلة انسحقت فى الفناء السدس أو كلمة كانت ترددها معی » أى مکانا كنا 
نسير إليه .. 

حلقتنى مى فى نومى وصحوى - فأنا - لا أنام - إلا بعد أن تدفن نفسها 
فى دماغى .. وتخلخل کونی ٠‏ فالعنها وأسبها وأقذفها بنعوت القدر والخيانة أرميها 
بعصير کرهی الحامض . وأغادر حيائى إلى اللعن المكشوف وأخلع ملايسها عنها 
وأبصق عند القلب .. 

وأصفع خدها - الناعم 5 

وأمسح آحمر شفاهها وخضار جفونها .. وأهزها الى الحائط .. وأخصبها 
دمائی ., 

وحین تخذلنی قوتی وأغيب إلى حلمی .. تظهر لى فى التماع الوجوه فى 
جنبات الاحلام العتمة .. وتلقی کلمة .. وتعبر .. فیسرقنی انوم من الفضب . 
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ویسحب منی النعاس هدیر الکراهية .. 

وأستيقظ فتعود حبائل مى لتلتف حول رقبتی وتعدم فى أمل انفتاح القلب 
للدنيا - مرة آخری - 

وأقول لنفسی متی آعود صافیا - جمیلا - رائق البال .. ضاحکا .. آداعب 
أمى وأحضر الهدایا لاخی .. وأنقعل فى الحدیث عن الصحافة وأتشاجر مع 
الاصدقاء حول رواية جديدة .. ونتضاحك فى القهی .. واسعی لشاهدة عرض 
خاص لقیلم یوسف شاهین .. أضحك أضحك كما كنت .. نفس الشفاه ولون الوجه 
..إطلاق الضحكة وانفراج القلب .. قهقهتی العالية وصخبی الزدحم بالناس .. 

وکلما صعدت فى سيارة الأجرة عابرا کوبری الجامعة نحو شارع قصر 
العینی » مسحت عن عیونی دموعی وتسولت ابتسامتی وأجزمت عودتی لعناق العمر 
والحلم .. 

لكن هذه الرة .. انکمشت وتقلصت تماما داخل السيارة التی عطلتها إشارة 
الرور المتوقفة وصفوف السیارات النتظرة . 

ضغط السائق على آلة التنبیه » فاصضدرت صوتاً غبیا خمش طبلة الأذن حين 
استجاب له سائق المركبة العامة بصوت نفیره الشاق .. 

قمت عن القعد منزعجا .. ودفعت باب السيارة .. ووضعت على القعد 
الجاور للسائق أجرته .. وعدوت .. عابرا الزحام والخناق ونفیر السیارات ۰. 

اقتربت نحو الکوبری فاذا بقافلة من الابل والجمال العارية دون غطاء أو 
ستر .. بالاسنام الرتفعة .. واللحم الخشن الکشوف .. الاعناق الطويلة .. والاذان 
الغريبة والنیول التقلصة الهتزة .. وأرجلهم فى نحافة متباينة .. تجری الابل فى 
تدافع هادر .. تضرب الارض الاسفلتية وتثير فزعا فى السیارات التی توقفت 
خوفا من بطش الهجوم المفاجئ . 

كان رجلان من النوبیین یقودان القافلة نحو الطریق الى الجزر الالی لذبع 
كل هذه الابل المتواكبة .. 


۱6۷ نش ۷ : التجلى الاخير 
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المشهد فى النهار الأول أقرب الى الكوابيس الليلية .. فقد أغلق الناس 
زجاج نوافذ السيارات . 

وتكالبوا على تجنب طريق الإبل للرحيل .. 

والتصق عجوز بجدار بناية خوفا من تمردهم .. وإذا بالنوبيين قد فشلا فى 
إمساك زمام الوقف .. وتفرقت الابل وانتشرت وتوزعت فى أرجاء الشارع المؤدى 
الى الكويري الصغير .. أمام مدخل متحف محمد على وقطعت الطريق على 
السيارات تماما .. وقفت الابل متصلبة .. بینما تدافع بعضها فى عنف صحراوی 
جلف فى عرض الطریق واقتربت من السیارات وأدخلت آرجلها وسیقانها فى 
احتکاك حیوانی 

بدا الفزع .مسسيطرا تماما جين ابتعدت بچسدی وحقییتی عند بواية 
التحف .. وإنا ری لهفة الرجلین النوییین فى التماس وسيلة لضبط قافلة الجمال 
مرة أخرى وقد فتحت إشارة اتیب سوام السبارات علي اعلا العکسی 
للسماح للجمال بالمرور ولكنها تسمرت . 

وأصوات كل النوبيين والنوية تحجرت فى حلقهم .. 

وارتجفت أكفهم تصفع عنق جمل .. أى تهز فخذ آخر .. وتذكرت صديقى 
جارى فى شارعنا بالبلدة .. عندما اندفع جمل عابرا نحوه وضربه بقدمه فأطار 
سنتيه وقد انفجر الدم من شفتيه ونحن اطفال نحتمى بالعيون المغمضة عن رؤية 
الفاجعة .. وأجرى نحو أمى .. اخبرها أن الجمل الذى ضرب صديقى يظهر مرة 
ثانية فی اخر الشارع . 

نجح النوبیان أخيرا فى تحريك عدد من الجمال لعبور الإشارة وتكاسلت 
الجمال الاخرى فى العبور ولكنها تحركت وسط احتفالية من أبواق السيارات ولكن 
جملا عجوزا طويلا ضخما متدلى العنق ... اقترب منى حتى أؤشكت على الصراخ 
رهبة وخوفا .. وحشرنى نحو بوابة المتحف المفتوحة فحاولت الجرى ولكن صوتا 
حذرنى حتى لا يطاردنى الجمل .. 
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تسمرت مکانی ۰ 

وحملق بعیونه فى .. وأنا مفكوك العصب محلول الرئة ثم استدار نحو قافلته 
ایلحق بها نحو الذبح الاکید .. 

ولم أستبين طریقی فى سحب دموعی المؤجلة .٠‏ 

وعند نهاية الطریق كانت الجمال فوق کوبری آخر فى اتجاه الجزر .. 

# 
دخل حتى وجهى وزعق فى 
- أريدك فى مكتبى .. 


قالها عصام وهو حازم فى صدق النية البرئ .. 

قمت عن مكتبى وسرت خلفه وهو مندفع كأنه يسير نحو غرفة تحقيق 
بوليسى .. دخل وأنا خلفه .: 

أغلق الباپ .. 

واستدار نحوی .. 

- ماذا بك ؟ كيف تستسلم لهذه الحالة القرفة .. يا ابنی إن أيام فرحك أقل 
عشرين مرة من أيام حزنك ما الذى يصيبك .. ليس معقولا كل هذا من أجل فتاة 7 
مع احترامى فلا واحدة تستاهل ما تفعله الآن .. انظر لنفسك فى المرآة إنها قصة 
حب فشلت خلاص .. ماذا جرى فى الدنيا .. كثيرا ما أحببت بدل الواحدة أربعة 
وفشلت وتعذبت ثم نسيت وانفرست فى شغلى وحياتى وعوضنی الله زوجة عظيمة .. 

ماذا تفعل فى نقسك .. 

مى لم تكن تنفعك آبدا .. انها واحدة من مكان آخر وعالم ثان مختلف عنك 
تماما .. ماذا كنت ستفعل حين تريدها متفرغة لك .. أو لعملها فقط .. كيف كنت 
ستطلب منها أن تحفظ ابنكما اذا انشغلت عنه .. إنها هوائية لا تريد سوى حريتها 
وحياتها فقط .. لا تطيق التزاما لأحد واليوم عرفتك وغداً ستعرف عشرة مثلك .. 

۱6٩ - 


لماذا تصلب نفسك على صليب من صنع خيالك لقد غارت فى ستين داهية .. المهم 
الآن الذى يقف أمامى مهزوما ومكسورا ولاعنا الدنيا كلها .. 

لا - يا سيدى - التفت لعملك الذى نسيته .. أين تحقيقاتك الصحفية: !؛ 
وموضوعاتك التى كانت تهز الوسط الثقافى كله .. اذا انشفات عن تلميع اسمك .. 

والتفوق الصحفى .. 

إننى لم أقرأ لك موضوعا واحدا لافتا منذ شهور . 

كان عصام مندفعا يضرب فى كل جنبات الحلبة .. وأنا أتلقى لطماته 
وقبضات يده فى داخلى نارا ملتهبة . 

صمت کثیرا . 

وشعرت أن طائر الرخ الاسطوری قد حط فوق صدری .. وأن شیثا لزجا 
ثقیلا یدخل فى بطنی .. أو یخرج منها .. وإذا بى أنفجر فى بکاء مر . 

آجهش فى دموع مسكوية على البلاط وذراع القعد وسطح الکتب ویتطالی 
الازرق وصدری الفتوح ونظارتی الضبية بالنحیب .. 

ارتبك عصام .. 

قام نت واس :: 

- أفق یا حمار .. إنك تضيع نفسك .. ملعونة مى وکل أحزان الدتیا .. لو 
دمرت |نسانا مبدعا مثك » شابا کالورد .. لاذا یذبل الورد مبكراً فى بلدنا هذه 
الایام . 

وقلت فى حنایا نحیبی .. 

- آسال مق ٠.‏ 

الليل فى شارع قصر العينى على قدر هدوثه على قدر قسوته .. 

الوحشة تتعشى بصدرى » تأكلنى فى قرقعة عالية .. 


.ولاك 


انفض الصحاب فجأة عنى وأنا أتوق لهم - أتلمس عيونهم .. أرفع كفى 
حتى أعانق ابتسامتهم لكنهم رحلوا انفردوا بهمومهم واحتياج الحياة اليومى ربما 
لم يعد أحد منهم يطيق حزنى وغمى وانفعالى المجنون ونقمتى على الدنيا - وناسها 
- لم يملكوا قدرة الصمود امام اکتثابی فرحلوا .. 

وشعرت هذه المدية العجيبة تشق البطن » وترشق العذاب المؤجل للآخرة » 
أحسست هذا الكحلى الغامض الذى یکسو جلدى ويمتشق عصبى؛ ويدق فى 
الأحشاء لحن الهزيمة المبكرة ... 

جنود الحراسات بسجائر ماكولة - البوابات الحديدية المعلقة - السيارات 
المارقة . الأسوار العالية - البنايات الفارغة من الأضواء .. 

المحلات فى زجام ليلى مهذب .. محطات المركبات العامة التى تخلو من لهفة 
المنتظرين .. الصحف فى طبعاتها الليلية .. السماء الغائبة .. الأشجار النحيلة 
الأسفلت الغضنفر .. النسيم الثقيل .. 

أقطع الرصيف موحدا فى التئام مدهش مع الانتحار .. 

أخشى عودتی لدینتی الصغيرة فيسقط حزنى فى حجر أمى وتنتشر 
جروحى على جلودها ويغمسون خبز الصباح فى دموعى البللة .. أخاف تعرية 
عصبى الکهربی من تحت جلدى الى أكف هذه العائلة الرائعة .. سورة يس لأبى 
وسؤال إخوتى ومداعبة أخى الصغير - فينتقل لهم صعق الحزن الكئيب - وكنت 
مرعويا من لقاء نفسى فى ساعات اليوم الطويلة التى تمطت واستطالت أكثر فى 
هذه السواد . 

صارت مأساة جاهزة للحضور كيف أقضى يومى .. كيف أكسر التواصل 
مع السوت إذا ما انفردت بنفسی - أبحث عن أى شئ فلا أجد 7 

رفاقى هل ماتوا ؟ 

لاذا تخلوا عنى وخلعوا عنى ثوب البطولة . مزقوا أسطورة المتميز الذى 
يحتفى به الجميع ويحتضنه عناق الاصدقاء ومضوا .. 

- ۱۵٩۱ - 


كل إلى وجهته .. 
وتركونى وحیدا لصقر همجی ينهش فى قلبى ؛ ويصعد بلحمه إلى السما 
یدخره للفجر القادم » وحندا لصقر لا يرحم .. وقشل لا یقفز .. ومنتفخات الهزيمة 
مع حبی الاکبر الاعظم الاوسع .. 
می 
الإله الذى غضب على عبده فأبقاه فى جوف حوت .. مات هذه الرة ۳ 
هل كنت أعتقد انهيارى هذا عندما تخيلت ابتعاد می 0 
إذا كان قلبى الآن معبأ بكراهية صماء لهذه التى لعبت بقلبى واستكانت 
لهوية قلبها المجهولة .. وركبت جواز سفر مشاعرها الى الآخرين .. هذه المائة 
وستون سنتيمترا (طولها) الذی شطر وجودى رأسيا :. هذه ال ..كيلوجراما (وزنها) 
التى وضعت وتدها فى كيانها لارتبط بالارض الوخلة بمستنقمات الغرية 
والوحشة .. 
إذا كنت كذلك فلماذا أنا هكذا ؟ 
عصام داس على دمامل جروح النفس وطلب منی أن آنشغل بالعمل » أى 
عمل - كيف أجرؤ على الكتابة وقلبی سبورة سوداء کتبوا هم فوقها فاشل مهزوم 
مغتصب , آثانی وغیور ومغرورء یطالب الدنیا أن تنتبه لحبه وتستبقظ لاله .. وتربت 
جراحه ويسبون حبيبته الغادرة .. ویلعنون الظروف التى لم تفهم قدر هذا الشاب e‏ 
دع الناس وش شأنهم .. 
ابتعد عن فرحهم بجرحك . 
أنت الأجرب الوحيد على أرض الجلود المسلوخة .. 
فالحياة وهم الموتى .. 
والبشر تقيحات الارض السابعة.. 


۵۷۲ات 


والانانية انت .. 

والغباء عقلك .. أنت .. 

واللواطی قلبك .. أنت ٠.‏ 

فلماذا تعصر دموعك على جراح الناس:::؟ 

من الذی یتحمل سقوط فرس عشق من رکبه ؟ 

العشق تهمة القرن - الزمن .. 

وسجن القرن - الحياة 

وعقوية القرن - الوطن 

والفرح خطاب - تاه فى بريد العتبة . 

يا آی ها الذى لا يملك بطولة انتحار الجسد من الحزن السیطر ٠‏ 

اذبح قليك أو إخصه .. 

يتخلل هوا ء محطة مترو الانفاق - معاد الصياغة - صدرى .. يتسرب إلى 
رئتى - تشعر ضيقى وأحس ضنيقها - يربت على أنفاسى المكدورة .. 

فرارا من الحياة - وعرقى اللاهث - فرارا إلى الحياة وتشكل مريعات 
جدران محطة الترو حائط الدنیا أمامى .. الدقيقة اللونة الزينة الخادعة الهشا ,, 
من یمسح عن الجدران آلوان جفونها وسواد «المسكرة» وأحمر الشفاه :. 

صعدت إلى عربة الترو متعجلاً خائفا من الانغلاق الالی للابواب. 

فیما بدخل تحت تصریف القدر والکومبیوتر .. والسائق الطانش كانت 
العربة دون الامتلاء الکامل بالرکاب ودارت عیونی دون قرار نهائی بالجلوس فأثرت 
الوقوف مستندا على عمود حديدى: :: أحلق فى الوجوه . القاعد .۰ النفق ٠٠‏ 
الوجود .. النوافذ .. الدنيا 

التفت نحو رجل يضم ساقيه وقدميه تحت المقعد الأحمر . ویدفس رأسه فى 


۱۵۳ - 


صحيفة المساء جرت عيون على العناوين الضخمة عن زيارات وتوصیات الرئيس 
ومقال افتتاحى عن الرئيس أيضاً . 

ثم انفلتت نظراتى نحو خبر بالاحمر العريض .. 

ظهور العذراء فى مصر القديمة ؟ 

نقشت الحروف دهشتى على ملامحى واقتربت نحو الرجل بصحیفته .. 

أدرك إمعانى وتفحص أمرى فإذا به يكتشف اهتمامى بالخبر ؤمحاولتى 
قراء ته بصعوية » حدق فى غضب .. 

- المحطة القادمة قیها كشك لبيع الصحف .. 

توترت من غضبته . وأومأت خجلا وتراجعت إلى العمود الحديدى أستند 
اليه .. لكن الترو توقف عند المحطة الاخيرة فى نفق تحت الارض .. التصقت 
بزجاج الباب حتى انفتح 

- هبطت الى المحطة .. 

كان بعض ركاب الليل الأول قد هبطوا معى إلى الرصيف .. وتحلقنا حول 
آلة خروج التذاکر .. 

فتاة تقف فى محاولة لاستخدام الهاتف ذى العملات الفضية .. 

تفشل فى المحاولة وتعيد الكرة بينما ينتظر شاب انتهاء دورها .. 

راكب يسرع نحو الدخول إلى الرصيف للحاق بالمترو القادم .. 
الأحمر وينطالها الاسود .. بقامتها القصيرة وعودها النحيف بإصرارها آمام 
الهاتف .. بقلقها من فشل الاتصال .. 

لما آدرکت أن خیالی غنی إلى حد الفقر عند التوقف آمام صورة مى 
وتذكرت أنها - الآن ريما كانت فى صحبة فتى أجنبى يرافقها إلى محل يطل على 

-1١64- 


نهر هناك .. يحتسيان عصير الطماطم - الذى تفضله - وتحكى له عن تقاليد وطنها 
وتعصب وطنه .. وعن ترحيبها بالسفر إلى مقاطعة مجاورة لمشاهدة متحف وحضور 
ندوة ريما تجلس الآن معه .. 

وريما تجلس مع غيره . 

وربما تتذكرنى الآن .. كما أذكرها .. وتقول اننى قد اكون على مقهى أو 
فى المجلة أو آسعی لنشر قصنة .. ولکنها لا يمكن أن تتخیلنی مع فتاة أخرى على 
هوطق 

مى هذه الشيطانة تعرف أننى أسيرها مع رحيلها .. وربما تدرك ضعفى 
وانسحاقی وخجلی وعورة حزنى التى تبعد عن الناس والنساء . 

- من يوم ماعرفتك وأنت تتفرج على الناس كأنهم فى مشهد سینمائی .. 

قوق محطة المترى أخطو على أسفلت - ليس للعاشقين - آصعد نحو رصيف 
- ليس للآمنين - أمر على بيوت - ليست لى - أعبر وجوها - ليست معى - أنادى 
من لا يسمع .. وأسمع من لا ينادى وتزاحم آلامی أغنية لام كلثوم تطاردتى أينما 
وايت وجهى .. منذ کنت - هناله - فى بليتتا. صغیرا أشترئ صحفا :ومجلة سمير 
وحتى اغترابى القاهرى القاهر .. كلمات الأغنية تركب ظهرى .. وتسد أذنى عن 
غيرها - لماذا تتحدى أم كلثوم نسیانی .. هل قال لهم أحد اننى الهش المنكسر. 

- كلمونى تانى عنك فكرونى .. 

ها أنا أسمعها واضحة صاعدة من مذياع سيدة تبيع النعناع .. 

آه .. هنا توقفت أنا ومى فى طريق عودتنا من المجلة نشترى حزما من 
أعواد النعناع .. برائحته الطازجة .. وضعته فى حقيبة من البلاستيك وضحكت .. 

- سأدخل لأمى بهذه الهدية وستفرح كثيرا بها .. 

ترفع الحقيبة لوجهها وتشم أعواد النعناع .. تمررها نحو أنفى .. 

- الله .. لقد كان أبى يزرعه فى حديقة منزلنا .. لكنه أدرك أن الاعشاب 


- ۱۵۵ - 


دماغی فارغة .. وروحی مهدودة وعزيقتى العمل فی الحضیض :: 

- هذه حالة کلنا مررنا. بها الهم ان تعید نشاطك ولا تنس أن فتحی 
النحاس ومحمد. الطحان. پریدان تخطيمك. عند آقرب کسل والنزول. عليك 
بالسکاکین .. لاذا یکرهونك الى هذا الحد ؟ 


= انت آدری .. 

- لكى تحرم وتسمع كلامى بالحرف .. هذه الأيام أنت تبتعد عنى وشكلك 
تتخذ موقفا تجاهى . 

لم أشأ الخوض فى حوار - جف منذ زمن - لكن فهمى شاكر واصل 
الحوار .. 


- على العموم فكر فى موضوع .. اسمع .. هل قرأت خبر ظهور السيدة ۰ 


العذراء فى كنيسة مصر القديمة .. الخبر منشور الیوم... 
۱ ك قرأت الغناوین فى الترو صدفة .. 
مد يده فى أوراقه .. أعطانی الصحيفة .. 
- اقراً الخبر وانزل اعمل موضوعا عن الحادثة : الهم یظهر اسمك هذه 
الأيام فى الجلة قبل أى قلق من البعض تجاهك , 
فى منطقة وسط بين الحماس والتراجع .. 
ماقت اتل مص القديمة ور يهل : 
اغلق مکتبه .. وبعنی فى آلردهة .. وسرت معه حتی رکب المصعد:.. 
پینما عدت الى صبالاً التحریر پلضواء الیل ووهشته وقبضة العزن تلکم 
SS‏ 
اا الکنيسة قاقتة:وسط هذا افیل السیظی .: البلی من بعید ققين 


العمار .. لا يبدو مثل کنائس كثيرة مزدهرة بالفن القبطی الذی تؤكد مبانیها 
فقانیه.. 


- ۱۵۸۰ 


دون جلاء شدید .. يبدو البناء رمادیا أو فى اقتراب دقیق من الرهداصهی 
الخفیف .. سرت فى تعجل الطریق الاسفلتی الضیق الودی إلى الكنيسة كما تلوج 
لى .. لکن عند اقترابی من النعطف الذی یکشف البنی كاملا اصطدمت بجشد 
من الناس تزأر بهم ساعة الليل المتأخرة . لم يكن الخبر قد انتشر الى هذا العد 
منذ نشر ظهيرة الیوم الى هذا التوقیت .. لکن ازدحاما حقیقیا بدأ پنکشف ای 
حين غصت فى جمع من النساء لابسات السواد جئن ملتصقات بالجدران 
المحيطة بالكنيسة التى باتت رغم قربها بعيدة حيث أخليت الساحة أمام البوابة 
السوداء الحديدية الطويلة دون اتساع رغم الساحة من التراب غير المرصوف 
لكنها معبدة .. يقف عندها جنود شرطة وزحام خلق وسيارات نصف نقل وعربة 
تشبه سيارة الاسعاف أو نقل الموتى .. أشجار نحيلة تائهة فى الظلام خير 
الكامل .. تهتز أغصانها خلف سور قصير اذا ما قورن بالكنائس الاخری ٠‏ 
ذكرنى المكان كله بكنيسة بلدتنا الصغيرة . حيث كنت أمر على منزل صموئيل 
صاحبى فى الفصل حيث لم نفترق ست سنوات من فصل أولى اول الإعدادي 
وحتى تخرجنا من الثانوية العامة .. 

كنت دائما فى الفصل الوحيد الذى يجمع المسلمين والمسيحيين فى 
المدرسة .. وكان أصحابى يقترحون فى بداية عهدهم بى .. أن أنتقل من فصل 
المسيحيين لأنضم الى فصل كامل من التلاميذ المسلمين لكننى - فى كل الاحوال 
كنت أرفض .. 

أبى اول من شجعنی على مصادقة زملاثى. السیحبین .. کان دان ما 
يؤكد أنه لا فرق بیننا وأن كل ما یقوله زملائی الآخرون تعصب لا معنی له ؛ وكان 
يحكى عن عمى مملوك الذى سكن فى منزلنا سبع سنوات كاملة , كنا فيها أمسبز 
الجيران والإخوة .. وكيف يوم هاجر الى الأسكندرية بكت الاسرتان بكاء مرا ٠١‏ 
واذكر معه نشأت صاحبى ابن عم مملوك الذى كنت أحبه جدا ونقوم معا باللعب 
فى الشارع وادفع عنه حين يشتد عليه غباء الأطفال .. 


- ۱۵٩۹ - 


وزارنا نشأت بعد هذه السنوات قادما من الأسكندرية لاستخراج شهادة 
ميلاده واستقبلته عند عودتئ من القاهرة ومفاجاتی به نائما علی سريرى إستقتالا 
آدمع عیونه وأبكى أمى 1 
كنيسة بادتنا الكاثوليك تختلف حتما عن الارثونکس وکنت أحب الکنیسنة 
الاخيرة لقربها من منزل مويل ومرقص ثم إن والد مرقص كان قسیسا فیها 1 
وجمیع آصحابی السیحیین کانوا من الارئونکس آما الآخرون من المذقنا 
الکائولیکی فلا آفهم لاذا لم تمتد بیننا جسور الصحبة كما امتدت مع مرقض 
وصمویل .. 
كانت العربة تجرفا الاحضنة تعبر شوارع البلدة تحمل تابوت استاذ 
اسکندر والد وجدی صدیقی اعرا من سار معی فی شوارع البلدة .. کنت الحا" 
باكيا فى صف طویل من البشر جئنا جمیعا الى جنازة أستاذ إسكندر ۰" 
وكانت البلدة كلها تعيش حزنها على خفة ظله ودقة علمه ونجاح حياته 
وأدب أولاده وحسن معاشرته ونصاعة سيرته .. 
دخلت الكنيسة حيث الساحة الصغيرة ٠‏ استقبلنا فيها بعض أقارب أستاذ. 
إشكندر وآشاروا لنا إلى القاعد الرصوصة والتحلقة فى ساحة الكنيسة للمعزين 
السلمین الذین توافدوا الى المكان .. فى حين كان السیحیون یدخلون إلى قاعة 
الكنيسة وقد ظهرت من الباب الفتوح القاعد یجلسون فوقها یستمعون الی 
الوعظة بینما وقف کثیرون حين عجزت القاعة عن استیعابهم .. 
لم یعترض او يندهش أحد حینما قمت عن مقعدی فى ساحة الكنيسة 
ودخلت الى القاعة حیث زأيت التابوت یتصدر الكنيسة.. 
كان المشهد مزیجا من التقدیس والزوحانية والفرابة معا . 
عصافیر كثيرة تعشش فى سقف الكنيسة وتصدر زقزقتها آمنة رغم 
اضطراب آصواتها التداخلة .. وإضاءة موزعة فى خجل بین جنبات الكنيسة وفوق" 
الرسومات القبطية للسید السیح والسيذة العذراء والخواریین وهذه النقوش 
۳ 


الرسومة ببدائية صانع ریفی الاصول . بدائی الصنعة » وکانت الوجوه صامتة 
تنصت لتراتیل مجموعة من الشباب الذین یرتدون ثیاب الرهبان بیضاء وسوداء 
وبینهم القسیس بصوت منغم دقیق رفیع يشبه آلة موسيقية منفردة ٠.‏ 

لم آفهم التراتیل لكننى أحسست حزنها وربما حزنى هو الذی أحسها .. 
ولحت بين الرتلین مرقص صاحبی بجسده شدید النحالة وسمرته الفاقعة وطفولة 
ملامحه مندمجا فی أداء مهمته .. على حین كان وجدى دامعا فى الصفوف الاولی 
إنها الرة الوحيدة التی أرى فیها وجدی إسكندر حزینا .. هذا الذی یشتری دمعه 
وحزنه ووجع القلب بابتسامة باردة وهدوء غريب سمح له بإشعال النار فى درج 
الفصل الأخیر وانا آجلس بجواره وحین سل الدرس عن سبب هذه الحریق 
لم ينطق أو يهتز لولا فتنة زمیلنا التی کادت أن تؤدى بوجدی الى الرفت من 
الدرسة .. اذا لم ینتبه الدرس الى انه اين الاستاذ إسكندر .. فويخه وتوعده 
بالشکوی لوالده .. لم يهتز وجدی ولم يستطع ان يكبت انفجار ضحكة عندما 
استدار الدرس وأمسكت بطنی من الضحك خشية الفضيحة والفقاپ .: 

كان وجدی سمدا طیبا حین یخرج مع مرقص وصمویل ويقية زملائنا 
السیحیین قى حصة الدین .. حیث ینفرد بنا مدرس التربية الاسلامية .. بینما 
ألمح من نافذة الفصل وجدی ومرقص یشیران لى أن أستأذن من الدرس بأية حجة 
حتی نلعب فى الحوش .. 

سارت العربة تجرها الاحصنة .. وانا أحاول الرور من الزحام حتی أصل 
إلى وجدی أربت على کتفه وأتقوی بالجموع ضد الاموع - حتی نصل الى 
القابر.. یدخل الناس الى حوش القابر الذی تحده الاسوار الصفراء العالية بینما 
أصر على الدخول رغم وقوف السلمین خارج الاسوار وانصراف بعضهم .. وأقف 
حتی فتح بوابة حديدية یخوض الیها التابوت مصيره الأخير .. ولا تزال عیونی 
معلقة على وجدی وحشائش صغيرة فى أرض القابر ومرقص الذى وجدته فجاة 
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ف 


كان ضابط شاب يحمل رتبة رائد يتحرك فى مسئولية مصطنعة بين زملائه 


الاقل رتبة حین تقدمت منه , عرفته بنفسى ومهمتی .. أجاب فى عنف واضح ۰ 


- الاوامر عندی لا آحد یدخل الكنيسة ولو كان نقيب الصحفیین نقسه ۰ 


حضرتك تری بنفسك الناس الزدحمة .. ورینا يستر ولا يزيد العدد عن الحد .۰ 
احسن تکون مصيبة فالنطقة ضيقة ومبنی الكنيسة لا يحتمل ٠.‏ 

تدخل أحد المواطنين الواقفين عند الحدود غير المسموح بتجاوزها 0 

- ماذا تقول يا سعادة الباشا .. العذراء تظهر فى هذه الكنيسة وتقول لا 
تتحمل. 

التفت لى الضابط متوترا .. 

- ارجوك .. اعتقد أن غدا ستكلف رتبة أعلى منى بالأمر كله وساعتها 
افعل ما تريد معه .. ورفع يديه فى استسلام .. 

- ربنا يعدى هذه الليلة على خير .. 

لمحت اثنين من الصحفيين أعرفهم , جاوا لتغطية الخبر لصحيفة يومية » 
أدركت عدم استعدادى لخوض مشاجرة صحفية مع الضابط أو المسئولين تلك 
الليلة . 

توجهت نحو المواطنين الذين جلسوا على الارض ونامت سيدتان تستندان 
على الحائط وكانت وجوههم ممتقعة فى الظلام والاجساد الرتجفة مع نسائم الليل 
تشرح الحنین للعنراء .. أمسكتنى سيدة نحيفة تحمل ولیدها على کتفها تدثره 
بطرحة سوداء فوق غطاء صوفی متاکل .. 

- یقولون أن العذراء ظهرت فى نصف الليل .. کم الساعة معك؟ 

- من قال لك هذا ؟ 

اناس 

+۱۱۷ - 


- على العموم الساعة الآن الو جدةصياها س 
عند عودتى كانت سیارات شرطة قر اتخذت وقفتها عند النواصى المؤدية 


إلى الکني مة .. ويعض الجنود فى مؤخرة سيارة نصف نقل يداعبون صاحيهم . 


- ألن یاجورج لو العذراء ظهرت لك ستطلب منها أن تتزيع::' 
- ماذا ستطلب انت منها یامحمدین ٩۰۰,‏ 
قالها جورج فى تحد .. 
فلجاب الاخر : 
- ساطلب أن أتزوج من أمك ۳ 
كاد الهزل يتحول الى معركة استوقفتنی .. لکن محمدین فیما يبدى غالج 
الامر بسيجارة كليوياترا الى جورج اخذها ضاحکا وارتفع مه ٠‏ 
- لکن آمی ميته یاواد تتجوز والدى ٠٠‏ 
وانفجروا فى ضحك محموم كثمته قبعاتهم خوفا من الضابط القادم:.. 
ذل رح لكلا واا لول نتفاب ان فرافتن .نقد قوم البلا عدخ فى 
وحتم النوم ..أشعر كأن حطبا من تاز الآخرة موزع تاف اتقان الهى -علی هلامة 
السرير فوق الوسادة .. فى طيات الغطاء.. أمكث ساعات .. رغم جوع النوم الماثل 
فى جسدی .. أعيش .. استحضرها .. استقدم كل الذكريات والساعات .. أحاول 
إطفاء حريق مشاعل فى صدری كلما آدرکت آفوله وذبوله ومقدم نهایته , . تيقنت 


من مثوله وبروكه وجثومه ٠.‏ 

وكنت أتوق الى الخلاص .. حتى تأتى سحابات النوم فتحضننى رموشی:: 
وارتكز على الحلم طمعا فى النسيان ٠‏ 

الضوء ساطع يملا الكون كله . 


والكين .. جبل عال مزروع بخضرة حورا وحشانش »+ دفيجدة دف 
نهاية التصاق الجبل بالسماء 24 
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والسماء بيضاء كالدهان .. 

والصخور متراصة على جانبى ممشى ضيق صاعد الى قمة الجبل .. 

عند السفح .. يصحبنى شاب يرتدى ملابس الرهبان ويعلق صلیبا 
صدره ... وملامحه تفوص فى ضباب غریب .. 

- سنصعد الآن .. 

أرفع رأسى فأرى السيدة مریم تقف .. مثلما تظهر فى مداخل ۱ 
وتماثيل الأديرة .. فوق رأسها طاقة من جلال وثيابها خضار مزدهر 

تتحرك قدماى فوق الممشى نحو السيدة مریم .. 

يربت الشاب على كتفى فأعيره نظراتى من خلفى فإذا تحتنا لصق | 
بحر هادر صاخب .. يتملكنى رعب حقيقى .. واشعر قدمى تنفك عن + 
كله .. وانساق .. مثلما السقوط فى دوامة بحر تتناثر الاحجار والأتربة 
قدمى فوق الممشى وانا اتراجع أهوى نحو البحر وأصرخ 5 

- انقنونى ... 

المح نفسى مستندا على حائط صخرى لبيت ضخم فسيح .. بوابته خ 
ثقيلة من طراز القرون السحيقة .. وطابقه العلوى يطل بنوافذ من حديد ون 
أبيض وستائر خفيفة تكشف أكثر مما تستر .. 

والشارع ضيق ملتو يتمدد فى حوارى أكثر ضيقا على الجانبين.. 

كأن المكان مقتنص من شارع المعز لدين الله الفاطمى لكته لیس هو .. ۰ 

جلبة طاغية تتسع مع مرور عربات خشبية صغيرة تجرها أحصنة سودا 
وحوذی ساخط .. ومحال مفتوحة يخرج منها شجار محدود بين نجار يعكف 
لوح خشبى طويل يقطعه وسيدة ترتدى ثيابا غريبة تعنفه .. 

- ۱۹6 


تخرج العربة برنین جرسها من الشارع بینما تلوح عربة آخری تحمل 
سلات من البرتقال ویجری صبية کثیرون خلفها فى محاولة لنزع البرتقال وسط 
تهديد الحوذى الوقع.. ١‏ 

وفى مقهى ضيق تظهر كل مقاعده عند مدخله .. يجلس بعض الرجال 
يرتدون جلالیب واسعة وعمائم غامضة .. يلوكون كلاما مبتسرا ويعلقون على 
حوادث لا أتبينها .. 

لا يلفت قميصى وينطلونى الازرق ولا حقيبتى البنية ( أهدتها لى مى ولم 
آتخلص منها هع أوراقها وحاجاتها ) لا يلفت الشيئان من هيئتى أحدا من 
الزدحمین فى الشاررع . 

تظهر عند نهايته شابة بديعة الحسن .. مدهشة العود , نقية الظهر , تأخذ 
القلب وتستولى على الاهتمام وتسيطر على الحواس وتمتص ثنايا المخ إلى قلبها . 

يناديها احدهم .. 

- يا أخت فارون .. 

لا تتوقف » لكن الصوت يعلو حتى يكسو المكان كله .. 

- هل يخرج من الناصرة شئ صالح ؟ 


لا تجیب .. 


لكن المح جوارها یوسف النجار ظهر فجاة ومال على مساحة الهراء 
الحاذية لها لکنها لم تعره اهتماما واضحا .. وأومأت برأسها .. 

تسمر یوسف النجار فى مکانه بلحیته التناسقة وقوامه الشامخ عدوت 
خلفها لاهثا ممسکا بالحقيية .. 

ترکت الشارع .. 

ودخلت فى میدان صغير ازدهرت فيه حركة سوق الخضار والفاکهة .. 
مرقت من زحام الناکب وجلبة النسوة وصیاح الباعة وأصوات العربات الخشبية 

- ۱٩۵ 


ولهو الصبية .. و دخلت إلى حارة ضيقة تنتهى ببيوت صغيرة تتوسطها ساحة 
مستديرة . 

سرت خلفها أحاول أن أناديها لكنها لم تجب .. وربما لم أكن قد تكلمت.. 
تدخل من بوابة صغيرة . تصعد سلما حجریا مستقیما ٠‏ 

تطرق بابا مفتوخاً .. ثم تخوض فى منزل فسیح فارغ الا من آثاث فقیر 
سوی بعض الارائك ويه آلة لغزل صوف وأوانى حلیپ ٠‏ 

تدلف الى حجرة جائبية وما تکاد تفلق الباب خلفها حتی آدخل.. حجرة 
کانها معبد. مصغر » الضوء خافت » الستائن تغلف الجدران العالية + السقف يبدو 
مرتفعا وروائح بخور متالقة وهواء نو نكهة خاصة.. ومذاق منفرد . وسجاجید 
مفروشة علی الازض دون زسومات على سطحها .۰ وماندة خشبية مستديرة فوقها 
طبق نحاسی يحمل وعاءین فارغین للماء واللبن .. وشمعدان نحاسی بشعلات 
نحيلة فى شموعه العلقة .. 

اتخذت مجلسها وتهیأت لعبادتها لم استطن الإمعان فى عینیها .. 

ولم أقدر على الاقتراپ منها .: 

لکنی أسندت حقیبتی على المائدة الصغيرة .. وجثوت علی, رکبتی بحیث 
یظهر لی جانبها الایمن .. بیاض بشرتها وإنحناءة آنفها ود ف شفتیها وإستدارة 
ذقنها وغطاء شعرها الأخضر . 

- أيتها السيدة العذراء القدسة .. هل بخرج من الناصرة شىء صالح .. 
هل یخرج من الدنیا شیء صالح .. 

هل هناك شیء صالح ٩‏ 

السيدة العذراء المقدسة ... 


- ۱ - 


لم تنظر لى السيدة العذراء . 

ارتعدت كفى عندما أطبقت فيها أصابع فيها خشونة وحدة .. ارتدت 
نظرتى للخلف فرأيت شيخا جليلا يحدثنى فى حزم ۰ 

- إتركها الآن ... 

ثم وضع إناء فيه ثمار وكوب لبن فوق المائدة .. وأخذ الأوانى الفارغة ... 
وقادنى من يدى إلى خارج الحجرة ٠٠‏ 

وجدت نفسى أمام ساحة الكنيسة فى مصر القديمة .. وقد تجمع جمهور 
كثيف وزحام خانق وهدير صاخب .. واذا الليل ينكشف عن شرفة فيها إضاءة 
دائرية صفراء وتظهر خلفها أطياف السيدة العذراء .. فتملاً الضجة المكان ٠.‏ 

حرارة الظهيرة تلسع الجميع .. أسقف سيارات الاجرة .. الأنفاق الأرضية 
... المركيات العامة .. جباه العابرين .. وجوه البنات .. عرق الأيدى .. لهث 
الأنفاس .. الخمول والبطء والكسل الثقيل والعدوانية المفاجئة . 

كل شیء كان یقودونی من شارع الهرم إلى مصر القديمة فى إشارات 
مرور تسیر لكى تقف , وزحام صباحي مذل وأحلام ليل فائت وكوابيس جامحة 
تعصف برأسى » كان حلم الأمس بشعا أفزعنى من النوم المختطف . جعلنى أقيم 
جزعى من الفراش كأن عقربا داس فى إبطى بذيله السام .. 

من الذى مال فى الكابوس الغلف بالضباب .. وأخبرنى أن زفاف مى الليلة 
ثم شيئا كالشوارع التى أعرفها أو الوجوه التى اصادفها .. تقذف بى عند باب 
غرفة يدخل إليها عروسان وخلفهما عدد من النسوة والأطفال فى تكالب مصطنع .. 
ثم العريس الشاب يغلق الباب » فادفعه ۰ أرى فى الفرفة مى ترتدى ثوب الزفاف 
الابیض يكشف عنقها وكتفيها ومدخل نهدیها مبتسمة بينما اختفى الشاب فى 
غرفة داخلية .. أسلم على مى التى قامت من جلستها على طرف السرير - 
صافحتنى وقد اخذتها الفاجاة إلى نظرة بعيدة .. وقبلتنی بشفتين باردتين على 
خدى لكننى لم أرد قبلتها وتجمدت ملامحى فى قسوة .. ثم عاد الشاب الى الغرفة 


E‏ م ۲ (مريم : التجلى الاخير) 


وهو يخلع قميصه ويظهر صدره عاريا .. يرتبك لكنها تقدمنى له .. أصافحه , 
وأقول ألف مبروك . ثم أنسحب برأسی الى الوراء .. وقبل أن أغلق الياب أفزع . 
أنهض من النوم ضيق الصدر - ومكتوم النفس ودامع العينين وشاعرا بانسحاق 
قاتل . ۱ 
أحاول أن أسترد أنفاسى فلا أجدها .. 
أفتح شفتی لعلهما يحركان شلل الجسد .. 
أمد كفى فوق الفراش .. أبحث عن العقرب ينقذنى من الحياة .. 
أشرع فى النهوض - لكننى عاجز .. 
أصرخ نت مُتعفباً 3 
- متى يارب . سأخلص من هذا العذاب :. 
أعاتب الله .. 
- ألم أطلب منك أن تختصر هذه الأيام السوداء . . ألم أتوسل اليك أن 
ترحمنى .... ارحمنی .. ماذا فعلت لكل هذا الاگم .. الى هذا الحد بلغ شرى 
وارتفع ذنبى وطال امتحانى واهتز ایمانی وانفرطت قوتى وانكشف عجزى . 
هبطت من السيارة أعطيت السائق أجرته .والتفت نحو الشارع المؤدى 
الى الكنيسة . فأصابنى المشهد بصدمة عاجلة .. 
أرتال من السيارات المزدحمة الواقفة فى صفوف طويلة محشورة فى 
الطريق الى الكنيسة , الاف من البشر تعج بهم الشوارع الضيقة .. 
نسوة لابسات السواد ومحجبات وأطفال ورجال من مختلف المقاسات 
البشرية .. وازياء شتى ووجوه متباينة اللامح ٠.‏ ومراسلو ومصورو وكالات الانياء 
يقفون بعدسات تصوير تلیفزیونی تنقل صور الحشود - وزحامهم .. وعدسات 
التصوير الفوتوغرافية . تلتقط مئات المشاهدات والصبية يتزاحمون تحت الأقدام.. 
وسيارات شرطة تقف على الناصية المقابلة تمتلىء بمئات من جنود الأمن المركزى 


نات 


يمسكون بالهراوات والدروع . والبيوت الجاورة تفوص بالبشر فى النوافذ 
والشرفات ... 

كان الشهد .. بكل زواياة مدهشا وغريبا - كل هؤلاء البشر جاعا عقب 
تواتر الأخبار عن ظهور السيدة العذراء فى الكنيسة .. لكن ماذا ينتظرون ؟ 

وجدت نفسى فى مأزق واضح .. فالحدث صار عالميا متناقل الأنباء وصار 
الاهتمام به مطروحا .. لعشرات الصحفيين والمدخل الى تناوله فى تحقيق صحفى 
لجلتی صار ضعيفا مهما حاولت ٠‏ 

بحثت عن وسيلة للوصول:الى الكنيسة فوجدت رجالاً من الأمن الرکزی 
يخلون - بناء على أوامر من الضباط - ثغرة لمرور المسئولين والصحفيين لكن حتى 
الوصول الى هذه الثغرة بالنسبة لمن جاء متأخرا ويقف وقفتى هذه أمر مشكوك 

فى محاولة لاستغلال المأزق سالت رجلا وسط صحبة من الرجال والنساء 
فيهم معالم مرض مؤكد ؛ يجلسون محشورين على جافة السور فى إعياء كامل ٠.‏ 

- ماذا يحدث ؟ 

أشاح بوجهه مجييا .. 

- ألا تعرف .. لقد ظهرت العذراء ليلة أمس .. والناس رأتها ويقولون أن 
سيدة عمياء أحست بنورها فأبصرت .. لقد جئنا من مستشفى قصر العينى عندما 
عرفنا إن العجزات تحدث اذا رأى المريض نور العذراء . 

بلعت مناقشة لم تعد ذات فائدة .. ثم انطلقت فجأة وصعدت فوق مقدمة 
أول سيارة فى صف السيارات المتلاصقة لم يكن أصحابها يتوقعون أن هذا المكان 
سيسير مزدحما بالناس رغم بعده عن الكنيسة.. 

سمعت صوت ضفط حذائی على معدن السيارة .. لکننی لم أجد مفرا من 
مواصلة القفز من سيارة الى أخرى .. تسلقت السیارات مترددا ومرتبکا وخانفا 


- ۱۹۹ - 


من الانزلاق فوق الزجاج فيتهشم وآصاب » بدأ الناس يتابعون محاولتی 'فئ؛ 
استغراب ٠‏ بينما تعجلت الفرار من مراقبتهم أو تدخل الشرطة ۰۰ فأسرعت' 


تحركى فوق أسقف السيارات فالتوت قدمى وسقطت ساقى وكدت أقع على حشد 
من الناس فصرخت فزعا ونهض كثير منهم لإنقاذى ومدوا أياديهم فى اضطراب 
لمساعدتى على تسلق السيارة مرة أخرى . 

وصلت الى نهاية صف السيارات فى الوقت الذى اكتشف كثافة بشرية 
كبيرة فى المكان الذى يرى منه الناظر ساحة الكنيسة وجانبا من مبناها :. 

قفزت من سيارة الى بضعة سيارات فارغة. الى جانب السور وتناقات 
أقدامى خلف الأظهر وبين الأقدام والاجساد فى غضبة عارمة من الخلق جميعا :. 
فصرخت فيهم .. 

- صحافة .. 

فوبختی آحدهم .. 

- وماذا یعنی .. ؟ هى إفتراء على الغلابة من کل ناحية .. 

لم أصغ له خصوصا وقد وجدت نفسی فى أحضان حلقة من الجنود 
منعونی من الرور فصرخت فیهم مرة آخری والعرق یتصبب من جبینی وعیونی 


مبحلقة ویدی مرتعشة . 

- صحافة .. 

انقذنی من غبائهم آحد الضباط الذی تسلمنی دون أن آفیق من هذه 
الرحلة الشاقة . 


- الحق نفسك .. زملاؤك جاءوا ورحلوا .. ونحن سنمنع الدخول اذا جاءً 
وزير الداخلية بين لحظة وأخرى . أدخل من البوابة الصغيرة.. 

اندهشت من تعاون الضباط غير العتاد ولکننی لم أستطع شکره إذ دفعنی 
الى الضی نحو الکنيسة .. 


۱۷, - 


بمجرد دخولی اکتشفت أن مبنی الكنيسة من بعید غير حقيقته من الداخل 
رغم قدم البنی وظاهره المتداعى مساحة كبيرة من الارض تشفل الكنيسة معظمها 
فى غدة مبان منفصلة ٠‏ يتؤسنطها مبنى کبیر نو معمار قبطی بدیع يدل على کونها 
آثرا قدیما » بینما انشنفلت الساخات غير البتية بالزروع والاشجار بینها تمثال 
یصل الى ثلاثة آمتار أى يزيد للسيدة العذراء فى لون يميل الى الاخضرار .. 
رائحة غريبة وهدوء منفصل عن الصخب خارج الأسوار .. 

هذا ما وجدته فى المكان كله .. مع بعض الاقدام التى تمشى هنا وهناك .. 

أو الرهبان الذين يظهرون فى لمحة ثم يعبرون متعجلين .. قادنئ أحدهم 
دون أن أساله الى السلالم الفقيرة المؤدية الى مبنى الكنيسة الصغيرة على يمين 
الساحة كأنه مخصص لشكل إدارى ما داخل الكنيسة .. 

أكملت دهشتی حالة الکتب الذى:وجدت نفسی داخله .. غرفة صغيرة 
تشبه حجرة المدرسين فى مدرسة مدينتى وسقف منخفض وظلمة خفيفة وصورة 
للمسیح معلقة على الجدار ورسوم قبطية ملونة ومكتب خشبی ممتلئ بالصلبان 


ونقش لاسم الكنيسة .. 
استقبلنی قس بلحية كثيفة طويلة خشنة وملابس سوداء كاملة .. 
- حضرتك صحفی ... 
-نعم 


- لكتك لم تحضر المؤتمر الصحفى منذ قليل ؟ 
قالها وهی یجلس على المكتب فى مواجهتى حيث غصت فى المقعد .. 
- فى الحقيقة لم أكن أعلم بموعده .. 
- لقد جاء نتيجة هذا الإقبال الكبير من مراسلى العالم والصحفيين 
المصريين ثم وضع يده فى درج الکتب الأول وأخزج منه ورقة مكتوية على الالة 
الكاتبة وقدمها لى .. 


- ۱۷۱ - 


- هذا هو البيان الصحفى الذى أعدته الكنيسة .. وهو ما سنلتزم به فقط 
فى أى کلام . على لسان الكنيسة . 

تناولت الورقة وفرت نظراتى فوقها .. أدركت على الفور فقر هذه الورقة 
تماما مع اعتبار نشر جميع حروفها فى الصحف قبل ظهور موضوعى بأيام ٠.‏ 


- لكننى أحب أن أعرف شيئا موجزا عن الكنيسة ..؟. * 

٠. وأضفت‎ 

- کم عمرها ؟ 

آجاب فى اقتضاب ومحاولة واضحة لانهاء الوضوع قبل بدایته .. مائة 
عام على الاقل .: 

- هل تدخل ضمن الآثار القبطنة المصرية ؟ 

اندفش لكنه اكمل .. 


- ۷ .. آن هنأك بيوتا فى مصر تاريخها يعود لاکثر من ۲۰۰ سنة .. 

ضحكت نصف ضحكة اكتشفت بلاهتها .. فورا .. 

- يغنى تاريخ هذه البيوت من تاريخ امريكا .. 

لم يبتسم .. ونهض من مقعده لينهى اللقاء ٠.‏ 

فشلت كل مقاومتی أمام رفضه لإستكمال الاسئلة .. شكرته فى شكل 
يظهر انزعاجى » وخرجت من المكتب لا أعتقد فى امكانية نشر أى حرف عن ظهور 
مریم » أحكم فشلی المهنى حالة الانقباض المروعة داخلی» وتمنيت أن تنتهى الحياة 
عند هذه النقطة .. ما الذى يدفعنا جميعا للاستمرار .. 


ka 
كلكم سعداء وتسیرون فى الحياة أقوياء ؛ وتتحملون عناءها بروح رياضية:.‎ 


- ۱۷۲ - 


الكننى مثقل بالفناء والحزن والكراهية .. والنقمة والنقص والعجز .. 
والضعف .. ألا تصلح کل هذه الصفات کی یلفظنی وجودکم إلى فنائی ... 


- لیس معقولا .. أنت .. 
.صرخ فى .. ودخل فى أحضانی مباشرة بجسده الصغير الحیل وثياب 
القسیسین التی يرتديها .. 


- من .. مرقص القمص .. یاخبر أبيض .. ليس معقولا بالمرة.. 

.كان مرقص صاحب الطفولة الثانوية العامة وابن مدینتی الصغيرة .. 
واقفا امامی فى هذه الكنيسة وسط هذا الیأس الدوی داخلی .. 

- لقد وقعت من السماء وانت تلقفتنی يا مرقص .. 

- اين آنت يا آخی .. سبع سنوات لم آرك خلالها الا مرتین فى الکشف 
الطبی أيام التجنید ٠‏ ومرة فى القطار .. هکذا الدنیا یامرقص.. 
ضحك فى وقار جدید عليه .. ويانت طيبة الطفولة وشقاوة العمر كلها فى 

- كيف حالك .. إننى أتابع ما تکتبه فى الجلة بانتظام .. ؟ 

- لا آعرف انها مقروءة الى هذا الحد ؟ 

- كيف ويها كاتب كبير منك ؟ 

- امازلت على أحلامك فى شخصی المتواضع يا مرقص .. 

- ألم تكن أديب الدرسة وصاحب أشهر مجلات الحائط بها .. لكن کی 
أكون صادقا أنا لا أشترى المجلة .. هذا زميل مشارك فيها.. 

- هنا فى الكنيسة . 

-نعم .. 

- أتعمل فيها يا مرقص .. 


— اكب 


- منذ فترة قصيرة لا تتجاوز شهرا .. أنت هنا طبعا لتجلى العذراء . 
- آکید .. 1 
قدمت له الورقة اليتيمة التی أعطاها لى القسیس .۰ 
- هذه الورقة لا تغنى من جوع يا مرقص . کل الجرائد ستنشرها غدا .. 
غموض خفی تعلق بملامح مرقص .. ارتباك خفیف امتزج .. بنظراته .. 
لكنه آمسکنی ومضی بی خلف الاشجار وسرنا فى طریق وراه البنی الکبیر .. 
وجدت دربا مرضوفا ببلاط قدیم متاکل .: أدى بنا إلى باب حدیدی صغير یفتح 
على غرفة مبنية تحت الارض بها مروحة هواء بدائية .. ومائدة صغيرة ومقعدان 
متناثران ویعض العلب الكرتونية الفارغة » وسلة مهملات خالية وکتیبات دينية 
مربوطة ورائحة غامضة وصور السیح والعذراء وحادثة الصلب الشهيرة معلقة ٠‏ 
جلست على أحد القعدین .. بینما انشفل مرقص بفتح أحد الادراج 
وإخراج بعض الأوراق والکتیبات منه . 
ثم جلس قبالتی مبتسما .. 
- هل خطبت ؟ 
ل 
- وأين ذهبت قصة حبك منذ أيام المدرسة ؟ 
- راحت أيامها .. وجات أيام أخرى .. راحت أيضا .. 
ا HY pr‏ 
- ما شغل عبد الحليم حافظ هكذا كله راح راح ٩۰‏ 
- آه يا مرقص .. لكن اللدغة الاخيرة صعبة قوى يا أخى لم اكن اتصور 
حبا بهذا العنف وعنفا بهذا الحب .. 
- ألم أقل لك لقد كنت فيلسوف المدرسة . 


- ۱۷6 


- يا ليت لم تنته هذه الایام .. 

ثم فجأة قفزت أمام جبهتى صورة عماد .. 

- أتذكر عماد صديقنا فى أولى ثانوى الذى مات وهو يركب فوق سيارة 
النقل متجها الى قريته بعد خروجنا من المدرسة 

آبتسم مرقص فى حزن .. 

- طبعا .. أذكره .. كنت اغار منه لأنك كنت تضحك على نكته أكثر من 
نكتى . . 

- أول مرة أعرف هذه الحكاية .. لكن للأسف يا مرقص بعد هذه السئين.. 
لم أعد استطيع الضحك على نكته . رحمه الله أى نكتك .. 


ضحك مرقص .. 
- ولم اعد آنا أستطيع القاء نكت 
انتبهت الى الکان .. 


- ما الذی جاء بنا إلى هنا يا مرقص .. ما هذه الفرفة .. 

أطلق مرقص ضحكة عالية خدشت وقاره الکهنوتی الذی یحاول اضفاس 
على ملامحه الباشة .. 

قام من مکتبه وأشار بذراعه الى النافذة الغلقة .. ثم إتجه ناحیتها .. ففتح 
ضافتیها .. فظهر جزء واضح من مبنی الكنيسة . 

وقف مرقص امام النافذة فى ثبات والتفت نحوی .. 


- تعال .. 
قمت |لیه:. نظرت فى قلق .. 
- ماذا ؟ 


أشار بأصبعه السبابة إلى شرفة صغيرة فى مواجهة البنی .. 


بط نش ۳ (مريم : التجلى الاخ 
م ۱۳ (مریم : التجلی الاخير 


- منذ فترة قصيرة لا تتجاوز شهرا .. أنت هنا طبعا لتجلى العذراء . 
- أكيدا :: 
قدمت له الورقة اليتيمة التى أعطاها لى القسيس .. 
- هذه الورقة لا تغنى من جوع يا مرقص . كل الجرائد ستنشرها غدا .. 
غموض خفى تعلق بملامح مرقص .. ارتباك خفيف امتزج .. بنظراته .. 
لكنه أمسكنى ومضنی بى خلف الاشجار وسرنا فى طريق وراء البنی الكبير ٠.‏ 
وجدت دربا مرضوفا ببلاط قديم متاكل::. أدى بنا إلى باب حديدى صغير يفتح 
على غرفة مبنية تحت الارض بها مروحة هواء بدائية .. ومائدة صغيرة ومقعدان 
متناثران وبعض العلب الكرتونية الفارغة » وسلة مهملات خالية وکتیبات دينية 
مربوطة ورائحة غامضة وصور السیح والعذراء وحادثة الصلب الشهيرة معلقة ٠‏ 
جلست على أحد القعدین .. بینما انشفل مرقص بفتح أحد الأدراج 
وإخراج بعض الأوراق والکتیبات منه . 
ثم جلس قبالتی مبتسما .. 
- هل خطبت ؟ 
ل 
- وأين ذهبت قصة حبك منذ أيام المدرسة ؟ 
- راحت أيامها .. وجاءت أيام أخرى .. راحت أيضا .. 
سحاد U‏ 
- ما شغل عبد الحلیم حافظ هکذا كله راح راح .؟ 
- آه يا مرقص .. لكن اللدغة الاخيرة صعبة قوى يا أخى لم اكن اتصور 
حبا بهذا العنف وعنفا بهذا الحپ .. ۰ 
- ألم أقل لك لقد كنت فیلسوف الدرسة . 


- ۱۷6 


- يا ليت لم تنته هذه الایام .. 

ثم فجأة قفزت أمام جبهتی صورة عماد .. 

- أتذكر عماد صدیقنا فى أولى ثانوی الذی مات وهو يركب فوق سيارة 
النقل متجها الى قریته بعد خروجنا من المدرسة 

أبتسم مرقص فى حزن .۰ 

- طیعا .. آذکره .. كنت اغار منه لانك كنت تضحك على نکته أكثر من 

- أول مرة أعرف هذه الحكاية .. لکن للاسف يا مرقص بعد هذه السنین.. 
لم أعد استطیم الضحك على نکته . رحمه الله أى نكتك .. 


ضحك مرقص .. 
ولم اغد آنا أستطيع القاء نكت 
انتبهت الى المكان .. 


- ما الذى جاء بنا إلى هنا يا مرقص .. ما هذه الغرفة .. 

أطلق مرقص ضحكة عالية خدشت وقاره الكهنوتى الذى يحاول اضفاءه 
على ملامحه الباشة .. 

قام من مكتبه وأشار بذراعه الى النافذة المغلقة .. ثم إتجه ناحيتها .. ففتح 
ضلفتيها .. فظهر جزء واضح من مبنى الکنیسة . 

وقف مرقص امام النافذة فى ثبات والتفت نحوى .. 


- تعال .. 
قمت إليه.:. نظرت فى قلق .. 
- ماذا ؟ 


أشار بأصبعه السباية إلى شرفة صغيرة فى مواجهة البنی .. 


YES‏ م ۱۳ (مريم : التجلى الاخير) 


- من هنا .. ظهرت العذراء با صاحبى .. 
سرت رعشة كاسحة فى كيانى .. 


- ليس معقولا .. 

- ها هو غير العقول .. ظهور العذراء .. ام وجودك أمام شرفتها بحوالى 
مائة متر 

- لیس معقولا .. 


ظللت أكررها حتی ضحك مرقص ورفع کتفیه دهشة . 

الساعات الاربع والعشرون التی مرت منذ لقاء مرقص كانت عصبيبة .. 

ترکته على أن آعود إليه مساء الیوم نفسه عند البوابة الخلفية للكنيسة .. 
وعد أن يقودنى الى الطابق العلوى للكنيسة التی ظهرت العذراء فى شرفة إحدى 
غرفه .. أكد مرقص وهو يخرج معی من الباب الجديدى الضبيق لغرفة القبى التى 
مکثنا فيها قرابة الساعة .. أن المكان التى تظهر فيه العذراء كان مهجورا منذ 
حوالى خمسة وعشرين عاما وأن أحدا لم يقترب من هذه الفرفة المغلقة على 
الغموض .. وأزاح مرقص أوراقا ملقاة فى الحشائش الخضراء التى یتجاوزها الى 
سور المبنى وقد تسربت فيه آثار مياه صرف أو رشح تركت بصماتها من الخضار 
الداكن والخطوط السوداء على أحجار المبنى المكشوفة .. 

- لا تحاول إقناعى يامرقص إنكم لم تطلبوا ترميم هذا المبنى وإعادة بناء 
الاجزاء المعرضة للانهیار فيه . 

أومأ مرقص فى حزن .. من الصعب استشفاف ما وراءه - رغم ان وراعه 
شيئا بالتاکید - لم يجب لكننا كنا قد وصلنا .. وسط ذهولى من اتساع المكان 
الذی اعتقدت ضنيقه":. الى بوابة خشبية صفيرة وضيقة ».غير واضغة المعالم قى 
تهاية سوز يلق الکنيسة ومبانیها كلها .. قال مرقص فى ضحكة مستدعاة من 
برات الصبا وصداقة العمر . 


تلات 


- أعتقد أنك ستحصل على سبق صحفى إذا جئت اليوم من هذا المكان .. 
سانتظرك ثم أقودك إلى مكان ظهور العذراء لكن ليكن فى علمك لن أصعد معك .. 

وقر صدرى خوف مجهول .. وصعد الضيق مرة أخرى ليحتل قلبى ودعته 
بحرارة صادقة .. وذبت فى طريق ترابى ألقى بى فى حقول خضراء واسعة وتحت 
شمس حارقة لا تغفر ٠‏ سرت حتى آول شارع مرصوف مهجور .. تلتصق به 
جدران المترى وشبكات حديدية ضخمة تقتحم الرؤية .. ودمر قدوم المترو السريع 
الصمت الخجول .. 

انقضى النهار فى عبث مستمر ضد الحزن .. ضد الكآبة .. والكتابة .. 

فهمى شاكر سالنی .. مصادفة وعبورا » عن تحقيق ظهور مریم العذراء » 
وأضاف 

- من الواضح أن هناك اهتماما رسميا بالحدث .. 

وفی لكنة أعرفها من فهمى شاكر جيدا .. 

- ومن المؤكد أن رئيس التحرير سيتحمس لنشره على الغلاف .. 

فى المساء جاست بالقهی وحيدا .. غاب معتز هذه الأيام فى شئونه 
الخاصة وابتعد كثيرا .. فحفر فى صدرى فراغا آخر جعلنى أصب جام غضبى 
على الدنيا وما فيها ومن معها أيضا .. طلبت شايا بالحلیب وتأملت الوجوه 
المحيطة بی من سكان المقهى اليوميين .. لم آندهش حين وجدت حادثة ظهور 
العذراء تسيطر على المقهى بأسره ومثار حوارات جانبية .. 

تتقاسم الشيشة والنرد وأكواب الشاى وفطائر الفول والطعمية والأسنان 
الصفراء .. 

- يقولون إن نصف مرضى قصر العينى ذهبوا الى الكنيسة .. 

- الجرائد كتبت إن الناس رأت العذراء فى الشرفة كأنها تمشى فوق 
السور . 


- ۱۷۷۰ 


اضيق أحيانا كثيرة بالقصص التی تلوکها أفواه المقهى : لكن لم يكن نسيت كل هذه الهواجس وتمنيت أن أعود فورا إلى سريرى لأنام وجدت 


هناك أى مفر من الخوض فى الحوار .. اقتريت برأسى من الجالس بجانبی نفسى مطارداً من قطيع كلاب ينبح فى شراسة .. ويسير فى إجرام علنى لنهش 
منهمكا مع صديقه .. أنيابه فى الموجودات .. 
- وهل تصدق هذه الحكاية . صعد كل خوفى إلى رأسى الدائرة بحثا عن مهرب .. تقترب الكلاب وأرى 
دون أن یشغل باله بی .. انتبه لسوالی :. أجسادها تتحرك فى ظلمة لا يقطعها نور ولا أمل .. كلما شعرت لهاثها ونباحها ٠:‏ 


كلما مت فى جلدی وازداد تخشب ساقی عابرا الطریق الاسفلتی ودقات أقدام 


ولاذا لا اضق .. هناك مفجزات كثيرة هى الدنیا .. 
باتوی مجر ی نا ی الکلاب تعزف بانتظام الخطوات والخبطات على الارض .. دخلت فى مدق الحقول 


تال یی جو ونيد ۱ متحسبا ظهورا مفاجثا لكلب من بين الزروع فأضيع تماما .. نظری الضعيف لم 

-آهو شىء ينشغل به الناس فترة .. ویمکن پرفعوا سعر السکر هذه یساعدنی على تفسیر الظلال - الاجسام التی أشاهدها فى الکان بأسره.», 

الایام .. انتشرت الکلاب بصوت التقائها بالحشائش والزروع فى جنبات الحقول .. وأنا 
ونقلت الحوار بين الجميع .. أستجدی بعضا من قوة الثبات وشجاعة الیائس . 

- ألا تذكر ظهور العذراء فى شبرا بعد ۱۹۱۷ ۰ - أذكر يوم وضع کلب أنيابه فى ساقی فقطع بنطالی وجریت مرعوبا فى 

- لكن كيف تفسر أن الناس حجت إلى هناك فى يوم وليلة ؟ طفولة المديثة الضغيرة .. 39 

- الناس تتعلق بقشة .. القيت بنفسى محطما فى حضن أمى التى توجست كارثة ... فاحتايلي» 

- ليس بعیدا أن البابا يقصد من ورانها شیتا .. باستدعاء طبيب وسؤال اهل ومشورة وجيران واتفاق عائلة وكانت تضهلا يغلا 

ف حین د ا ابنة قزیت لنا بعد اضابتها يمرن ات ۱ 

ETA‏ و رو و مرح ذلك.. حين تأتى سيرة وفاة ابنة قريب لنا بعد إصابتها بمرض اکب حين عفن 


كلب ضال فى شارع شعبى فى القاهرة .. عبن 


TE‏ فد ۲ وذ ۱ ن اللعب بالنار. 
ثم إن مریم هذه ملكنا جميعا مسلمين ونصارى . كفوا عن اللعب بالنار كنت متألا .. وخائفا وکل ما يحيط بی صمت وترقب م 


انتبهت الى موعد مرقص فقد دل انتصاف الليل الى اكتماله . أستشير عقلى هل ظهور كلب , ام اعتراض لص أكثر فزعا ۱ , ,۱ 
كان غقلى تائها فى كيفية الوصول للكنيسة من هذا المكان الغريب الذى وفى حمى النهايات التوقعة استمعت لأغرب أسئلتى 


كنت فيه نهارا » الحقول والظلام والطریق القطوع .. عبث فى نفسی هاجس - لاذا انكر مى:الآن وسط هذا الخطر الناشب ) 


التباطق والکسل لکن سرعان ما شبت عوامل التحدی والیأس معا فى صدری - وعاشق ب فاشل - النهاية تحت آقدام كلاب ٩‏ 
وتمنيت - مؤمنا - أن تحدث كارثة تنهى ما أنا فيه .. ختى لو كانت فيها نهايتى.. ظهر الشارمالترابی راصي و5 : 


على الاقل ستنشلنی من آزمتی مع قلبی وفشلی . ی 


- ۱۷۸ ۰- 


وابتسمت: 


AVA 


- برکانك يا سيدتنا مریم .. 

استخف: بی. معتز جدا حین قلت. له"ان آهم شخصیتین احیبتهما ان 
التاریخ النسائی كله .. السيدة مریم والسيدة عائشة .. ووصل بالاستخفاف مدی 
السخرية » حين أكدت له اننی أحب السيدة عانشة حبا حقيقيا ٠‏ وأن قلبی یدق 
عند سماع اسمها .. وان الغيرة تنهش صدری حین استمم الى اقاصیص 
وتفاسیر حدیث الافك .. 

ریما برکات السيدة مریم هی ما حلت على ودفعتنی الى هذه الفامرة التی 
لم أحشب أن عائدها الصحفی مغر الى حد هتك أفانى الشخض الذى تحرص 

- الحمد لله لقد وصلت .. أين مرقص ؟ 

الباب يكاد يكون ذائبا فى الظلام .. تحسست الجدار طويلا لعلنى أتيقن 
من وجوده .. لکننی لم أعثر عليه لإرتعاش كفى وعرقى الغزير وتوترى الشديد 
فتمهلت دقاق تلوت فيها آيات من القرآن الكريم ودعاء للنبى أحبه .. وتذكرت 
أبى .. فى غربته وبدأت بحثی الليلى عن الباب الخلفی .. فلما فشلت قزرت » وانا 
أرى على مقربة من السور أنوار الكتيسة النحيلة وأسمع هزات الاشجار 
والنخيل .. قررت ان أنادى - مرقص همسا وضعت فمى بين كفى وناديت ٠.‏ 

- يامرقص .. 

مكثت طويلا .. طبقا للتوقيت النفسی وليس المحلى وتجاسرت .. 

تسلق السور الشئ الذى لم افعله منذ تسلقى سور المدينة الجامعية الخلفی 
بعد انتهاء المواعيد الليلية .. 

وضعت قدمى فى أول بروز وجدته صالحا .. لكننى تعثرت وكدت اسقط 
فتماسكت ورفعت يدى أحاول التشبث بحافة السور .. فى المرة الثالثة تمكنت من 
ذلك .. شددت قبضى ونهضت بجسمى وتيقظت تماما حتى كنت فوق الحافة 
تماما » مجروحا ومخدوشا وفى عرق يكفى نصف أجساد البشر . 

۱۸, - 


قفزت فى رهبة كاملة إلى ساحة الكئيسة ٠‏ 

بحثت عن ملامح البانی التى رأيتها صماها ,, هن المكان الذى وقفت فيه 
مع مرقص الذی ازداد غموضه بغیابه عن مؤهدس ١١‏ 

هواء یغازل الریح .. 

وظلمة تعبث بالنور .. 

وصمت يهيئ الوجود لاسترخاء العواصف .. فته 

وأقدامى متعبة جدا تسعى لنهاية موقف غامض مجهول مجلا ايار 
المفاجأة حتى إبتلعت روحى في جوفها .. و 

طفى نباح الكلاب على كل الموجودات وأحسست خربشة أقدامها فى سور 
الكنيسة وتلفت ملتاعا فإذا بأحد الكلاب قد صعد إلى حافة السور ووقف فى أل 
الذقاب .. 

- ماذا سيحدث ؟ أين مرقص ؟ أين مريم ؟ 

التقطتنى الشرفة التى قال مرقص ان مريم ظهرت فيها .. كانت هناك 
أمامى على بعد أمتار .. فقط على أن أجد الباب المؤدى الى المبنى.. جريت بقوة 
مستمدة من الخوف والضعف .. درت حول المكان.. فرأيت بابا خشبيا ثقيلا أزحته 
إلى الداخل فأصدر أنينا عاليا . 

دخلت فى ظلام رهيب , فكته بعض شعلات من نور متسللة من زوايا 
المدخل وممرات السلم . 

الفترض أن الشرفة فى الطابق الثالث . تحسست إفريز السلم.. وبدأت 
أعد درجاته وأرقام الطوابق .. المبنى مهجور بالفعل ومظلم وغامض .. كما أن 
ممراته الطويلة وأبواب حجراته المغلقة وتماثيله وصوره المكسورة ومواء القطط 
البعید » کل ذلك يدفعك الى التراجع .. 

لكننى تجاوزت حد التفكير .. وسرت فى اللاشىء .. ذهنى صار صافيا ٠.‏ 
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رائقا ولا أفكر فى أى شىء بالمرة .. کنت أخرج من روحى لأشاهد روحى » 
أنفصل عن ذاتى لاشهد على جسدى .. ختى دقات قلبى الضطرية باتت هادئة 
معتدلة الخطوات والدقات .. وصلت دون ارتباك:ولا تردد إلى الطابق الثالث «. 
واقتربت من أبوابه ... اضغظ على مقابضها حتى انفتح باب كبير فى رقة .. 
دخلت برأسی. ثم جسدی . الى الغرفة ... كانت السيدة مریم تجلس على رکبتیها 
آمام شرفة مفتوحة الأبواب تلقی بأضواء اللیل على زوایا السقف وجوانپ الحوائط 
الاربعة .. وشريحة من النور فوق رأس مریم .. بغطائها الأخضر والابیض 
وخصلات شعرها الظاهرة وانحناءعة جسدها الراکع وهدأة وجود.ها الشرق.. 

انطلقت من داخلی کل الاحزان والافکار والهواجس .. وأحسست آنخلاع 
قلبی واستواء روحی وغسیل جسدی وطهر عینی ۰۰ 

وانفصلت عن واقعی بالتقاء بالتاریخ وصدقت أسطورة التجلی ولکن شهقة 
فزع مرعبة صدرت فجاة عن التفاتة السيدة العذراء نحوی واکتشافها وجودی ٠٠‏ 
صرخت فى هلع وانتفضت فى رعب ۰۰ 

- من أنت .. 

شى على وتساقطت على الجدار , أستند على خلاص يعيدنى للحياة ٠.‏ 
وسط ارتباك ودهشة وخوف وذهول ورعب استبينت ملامح سيدة تقترب منی 
وتلمس جسدى وتهز كتفى .. 

- من أنت ؟ هل أرسلك أحد ؟ هل تعرف الاب جورجیاس و( 

كانت آمامی آدمية كاملة .. سيدة بیضاء .. یاللهول .. تضع احمر شفاه 
فاقعا . ومساحیق تجمیل وعلی آظافرها طلاء برتقالی عودها دقیق ووجهها جمیل 
وعباءتها تفل قسنمات دما .وبر منوتها فيه ثلة ..کما أن فیها غنجا 
وأنوثة تهز بعطر فواح كينونتى وانتقل همسها الى صراخ .. 

- من أنت .. لماذا لا تحب .. ؟ كيف وصلت الى هنا .. من دلك على 
الکان .. لاذا لم يأت الاب جورجیاس مثذ الامس .. اننی لا أطيق هذه الغرفة .. 

- ۱۸۲ - 


روحی منقبضة .. واخاف وحدتی ووهشتی لم يكن هذا هو الاتفاق .. قال يومين 
وترجعین الى بيتك .. ثم ما الذى بحدث تحت ؛. لماذا اختفت الاضواء فوق الشرفة 

عادت الى جلستها .. وقرفصت فوق السبجادة ۰ ومدت يدها ااي علبة تبغ 
آمريكية واشعلت سيجارة فى قلق ورعشة لأناملها ٠.‏ 

هزت كتفيها والحت فى السؤال ! 

- ما اسمك .. ٩‏ 

- ما مهمتك ؟ 

هل هناك تعليمات ستبلغها لى أم ان اللعبة انتهت ويجب ان نهبط سويا ٠.‏ 
لقد قال جورجياس ان أحداً لا يعرف هذا الموضوع سوانا .. من أنت إذن ؟ 

هل أنت متعجل لهذا الحد ؟ 

كان كل شي؛ أمامى متخبطا سافلا .. انسحقت فى هوة عميقة تجذبنى 
وتدوسنى بالنعال .. لم أكن مصدقا لنفسى .. لوجودى .. لوصولى .. لزيف ما 
حولى وحول ما زیفی » هززت رأسى محاولا أن أقاوم » أن افيق » ألا اعدو فاراً 
هاربا من المكان كله .. سمعتها تدعونى للجلوس ف 

كنت فى حاجة ماسة اليه .. 

جلست أمامها .. دعتنى الى سيجارة .. وضعت كفى على صدرى أنى لا 
أدخن ؟ 

- على العموم المكان خانق .. 

قالتها وهی تشيح بالسيجارة » تطفىء شعلتها فى الأرض .. 

التفت إلى المكان فإذا بأطعمة ويقاياها فى الأركان وعشرات من زجاجات 
وعلب المياه الغازية وحوض ماء وسرير حديث الطراز ٠.‏ 

- تخيل منعتم عنى الإذاعة والتليقزيون واشعال النور .. وصدقت انها فترة 

“NA 


ضجت فى ضحكة ذات رنین مهووس .. 

- أأنت مسلم مى ؟ ١!‏ 225 

ان فى وجهك اثار علامة صلاة ؟ 

وامسكت بطنها من مقاومة الضحك 

واستلقت بظهرها على السجادة .. تقاوم ضحكا كاسحا .. 
- يعنى لم يجد الاب جورجياس ممثلة تافهة غيرى للقيام بهذا الدور .. ولم 

يجد غيرك لجعله مندويه .. 

- من الأب جورجياس هذا ؟ 

- نعم أتسال .. ألا تعرف من أرسلك ب 

ثم ضربت على جبهتها فى عنف مصطنع 

- ياخبر أسود .. ألا تعرف جورجياس فعلا .. 

- إذن من أنت ؟ 

- هل تصدقين ؟ 

- طیعا 

- أنا صحفى .. 

بدت منها صيحة دهشة ونظرة إعجاب مفرطة .. 

- والله طول عمرى كنت أحلم أصبح صحفية .. 

انتابنی زلزال اقتلعنى .. واكتسح خلاياى وصرخت فيها .. 
- ألست .. السيدة مریم فعلا .. ؟ 


ظهرت على ملامجها آثار ضيق وتبرم .. 
- مريم من ياعم ؟ 
- ۱۸۶ - 


أما زلت مغشيا عليك .. یمکن السيدة مریم تظهر بجد وتتجلی أحيانا كما 
یقولون ٠‏ لکن هذه الرة أنا التی تجلیت .. أنا فقط .. ليست هناك مریم 
استیقظ .. کل السالة لعبة كما قلت لك .. افق ياعم .. كيف تقول انك صحفی ولم 
تفهمها وهی طائرة .. 

شعرت بغثيان آوشك على قضم عنقی .. وأحسست غیابی عن الوعی 
تسلمنی الظلمة للظلام . 

تنبهت على عرقی الغزیر وانفکاك جسدی وخمود انفاسی .... 

فتحت عیونی افيا حولی .: رأیت بصعوية الفرفة ذاتها وبعض علامات 
الفجر القادم .. لکن شیئا ما مزق هدوئى .. وأنا أتبين آصابع تتحرك فوق ساقی 
العاریتین .حملقت مذعورا فى وجه السيدة اللاهثة وهی تتحسس باأصابعها 
جسدی وقد خلعت عنی ثیابی . وتبرك فوق فخذی تقبلنی وتعانقنی وتقتحمنی 
وتلهث محمومة وتئن متوجعة .. 

إرتعشت فى حمی الوت .. 

إنتفضت منکسرا . 

- ماذا تفعلین ؟ 

نامت فوق جسدی .. تمطرنی قبلات مرتجفة وتغوص بانفاسها وشفتیها 
وثدييها فى لحمی .. 

آلقیت بها من فوقی .. 

صرخت ثائرة هائجة .. 

- مالك .. ماذا بك ؟ تعال مم تخاف ؟ 

انتشلت ثیابی اللقاة على الارض . ارتدیتها مهووسا .. 

قامت من رقدتها فظهرت قامتها عارية مغطاة بالعرق والرغبة .. جریت قبل 
ان تقترب هنی .. 

هبطت السلالم سقطت .. قاومت .. عدوت الى الباب .. واتجهت الى السور 
حافیا ودامیا .. ومرعويا ... 

kkk 


- ۱۸۵ - 


اول النهايات 


أعود - إذا كان لى أن آع‌ود > 
إلى وردتى نفسها وإلى خطوتى نفسها . 


رفعت الحقيبة على كتفى ٠.‏ 

كان الشارع فى هدوء ساعات المغرب حين يقف الكون بين النهار والليل 
حائرا إلى أيهما ينتمى .. 

الستماء زمادية ۰: 

والوجوه تختفی من فوق الارصفة .. عند اشارات الرور .. ثم تظهر فى 
السیارات . الرکپات العامة .. أمام الحلات .. 

القاهرة كما اعرفها فى هذا الوقت والکان .. کاننی اقف على قشرة ج 
فى جبل جلید ذاب كله وبقیت هی .. واقدامی .. الحقيبة فوق کتفی مكدسة بثیابی 
رتیت 

والاحداث كلها تعضنف برأسی وتحطمه تخطيما ... كان خطاب مرقص 
مطویاً فى جیبی » ترکه لی فى الاستعلامات ‏ قال أنه عرف کل شئ وقد أبلغ 
البابا بكل التفاصيل , وأن الاب جورجياس سيتم تجريده فى الكنيسة ٠‏ ثم أضاف 
مرقص بخطه النمنم الصبیانی البرئ جملة واحدة فى نهاية الصفحة قال .. ابحث 


عن مريم أخرى يا ابراهيم .. وأضاف مریم حقيقية يا ابراهيم ... یاعیسی 


۱۸۲ - 


روحی السلوية .. تبحث من سيار جرا تقلاي الي موقف اجمد حلمی 
حيث الذهاب لابی وأمی .. لاهلی وشارعى الصفیر ,پل الاوزا پپاس‌ین ابي 
ودفء أمى وطهر الابتعاد عن القاهرة .. YE‏ 

توقفت سيارة أجرة ٠.‏ بسا رال 

جريت نحوها .. فتحت الباب الخلفی حيث جلست سید يلاي الا 
سوداء جوار السائق .. ادخلت حقيبتى وقدمى .. وجلست فإذا من پساری فی 
نفس المقعد سيدة أخرى ترتدى نفس الثياب السوداء البلدية التى ترتديها سيدا 
الاحياء الشعبية . مزينة بخيوط فضية عند الصدر . والرسغين ٠.‏ 

كان مظهرهما غريبا .. الوجوه خمرية داكنة :. ومساحيق غبية.. وملامع 
فجة ولبانة فى الأفواه نمضغانها فى صوت رقيع.. وطلاء أظافر متاکل الحمرة.. 


كانت رائحتهما غريبة ومزعجة .. 
استندت السيدة الأمامية على مقعد السائق ولكزته فى كتفه خين داعبها 
- لم نفسك يا أسطق .. 


لم يلم نفسه السائق فقد دخل معهما فى جدل أصر فيه على أنه فى 
الخدمة » وأن الرجل الذى تشاجرتا معه لحظة ندائهما على السيارة لا يليق بهما 
وفى تلميحة فاجرة ٠‏ 

- هل اختلفتم على السعر .. 

- سعر .. يا رجل يارمة .. 

ثم نداء عاهر . 

- نحن نكيل بالذهب .. ؛ 

ضريت الثانية كتفى وهى تفتح فمها فى ابتسامة داعية ٠.‏ 

- اليس كذلك يا أفندى .. 

۱۸۷ - 


لم أنطق.. 
- أنت خائف .. 


وقفت فى الميدان وحيدا .. 


ممسكا بالحقيبة .. 
ورنة ضحكة تعلو متلفتا حولى ٠.‏ 
قال السائق مبتسما .. كنت واحدا .. ووحیدا .. ووحدى .. 
- تحن نوصل البك .. ونتفاهم .. 
- ماشى .. 


قالت السيدة المجاورة لى .. لكن الأخرى التفتت لها فى غضب .. 

- أنا مهدودة روحى انت .. 

كانت ندبة على خدها واضحة وخطوط وجهها محددة بالإرهاق . والعرق 
المتصبب , شعرت غثيانا ينتابنى مثل بول الأطفال اللاارادى حين يفزعهم الليل أو 
الصراخ أو الجوع .. 

صرخت فى السائق .. 

- نزلنى هنا من فضلك .. 

- ألن تذهب لأحمد حلمى .. 

- أرجوك .. هنا . 

ضحكت المرأتان فى قرقعة عالية .. 

وتمهل السبائق على یمین الطريق .. توقف .. 

هبطت ممسكا بالحقيبة .. 

وقفت أمام النافذة الأمامية .. ناولت السائق النقود فأمسكت بها السيدة 
وأطبقت على أصابعى .. فانتزعتها منها مرتجفا .. فضجوا بالضحك .. 

انطلق السائق بسيارته .. 
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ANA 


إبراهيم عيسى 


* من مواليد نوقمبر 
عام ۰۱۹۵ 

* أيعفل صحفيا فى 
مجلة روز اليوسف . يكتب 
الرواية والقصه القصيرة 
والقال . 

* صدرت روابته الاولی 
فی وصف من یمکن 
تسمیتها الحبيبة .. فى عام 
۹ وهی تجربة 
روائية لف‌وية غريبة . 

+ روایته الثالثة «صار 
بعیدا » الصادرة عام ۱۹۹۲ 
بمثابة سيرة ذاتية عن حياة 
عائلة فى زعام من 
الذكريات والطقوس . 

* له مجموعة قصصية 
واحدة تحمل عنوان 
«العصافير لا تعشق 
الطيران». 


الصحفیون ۰ هم الذين أوكل لهم 
کشف الحقيقة ۰ کما آنهم آیضا 
الذین یصنعون الزیف ٠‏ وبين الحقيقة 
والزیف وفی هذه النطقة الحرجة 
والملغمة تأتى رواية «مریم : التجلی 
الاخیر» وإذا كانت الروایات التی 
تناولت الواقع الصحفی قد توقفت عند 
الغمسینات و السات فان هذه 
الرواية تخوض وتغوص فى عالم 
الشمانینات وفیما نعيشه الآن » آبطالها 
قد لا تعرفهم لكنك تقع تحت طائلة 
أحيانا ٠‏ والرواية مكتوية بمزيج 
خصب بين التاريخ والتراث حيث 
النبى ابراهيم والسيدة مریم » وبين 
الواقم حيث لا أنبياء وا مریم على 
الإطلاق . انها رواية - فى كل 
الأحوال - تضمن لك قليلاً من التوتر 
وبعض الارتباك .. وكثيرا جدا من 
الصدمة . 


